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الاخكئاء 

إلى الذين قَدرون ما دذله اللاحث من نفسه في سبل إظهاز ظ 
القع الصراح . ) 

روز قر هن تقار ماده وو ون بان الل البواعي 

1 من الا إخلاد إلى الدعة ولوكان في العمل هّنات» ويشعرون أن 

الثقافة الا سلامة فى تسن الا ا لغری أصانبيء اهدي 

. هذا العمل المتواضم . ظ 
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ْ كلمن ير و تقدبر 





إذاكاتف للمثراف في الثمرة التي ينتجها فضل الخلق والا, 0 

1 فان هذه الثمرة لا يستطاع حدها وتذوقها . إذا لم تعمل دور النشر على 
إرازها في أجل مظبر » وتسر اقتناءها . 

ظ ومن هناكان للناشرين عمل فال في نشر الثقافة وتوفيرها . فهذا 
1 المولود المديد لولا دار الكتب اأشرقة ll‏ ا له أن بيصر الور 0 
السرعة واانضارة , ولا استطاع الناى أن تأملوا فه . ويقى المؤاف مرا 
حمله » ود الناس في حاحة لما حمل . ولكن شاء الله أن تريح دازالكتب 
الشرقية المؤلف» وُمْتم القراء الكرام » فنشرت الدراسة . فلصاحها السيد 
مد خوجة الشكر والتقديرء ونتنى دار الكنب مزاد التقدم والازدهار. 


و 





— ¥ لد 


جه ار ر 


مک رمم 


إن دراسة تاريخ قد متها أضواء الملل مسا رفا بر ور 
الزمن الذي و ماهم جديدة للتارئخ > وطرة أ عة في الحث عن مد 
حاة الشعوب وحزرها. 

واف غاا 1 بق سرد راك > ووصف ا ولعداد 
جوار » وخصان فحسب إلا عند من لا بريد أن يتجاوزه المروج » ويلذ 
له الوقوف عند « العبر » وإعا هو حسب الفهم الحدريث ‏ جَلاء تقسة 
. الشعوب:؛ والكشف عن ألوأن حي اتها المختلفة , حياتها الاجتماعة,, 
والاقنصادية » والساسة » والنفسيّة والثقافية . ظ 

وذ بلغ فهم الانسان للمنهج التاريخي هذا المدى المتحفزء فإربف 
نظرته لتوأم التاريخ «فن التراجم » اعتراها تغيّر , وأفقدها الاستقرار 
دل هادف » فل يعد يقنم بأن نسرد له حياة المترجم له » وتصب الا"لفاظ 
فى وفاضا ققد هه تهنا خإذا فونه انوع اذا أن لوال راذا 


شخصية المتر جم له هي هي لا وضوح بعد غموض » ولار ي" عد صد ى. 


إلى ا 


ورقندما كان هذا ولا سما زمن حجر المقول » وتقديس الماضي 
لذاله ‏ إذا استتنينا أبا الفرج.الذي يأ إلا أن جلو في توفيق - نفسة 
الذي يتحدث عنه . 
أجل 
منك أن أستعين هذه الحساة على فهم نفسية امرجم له » وتحليل شخصته 
التي لا نسترب في أنها تصور من قرب متها وعصرها . 


ل يعد يقنع المثتقف في عصرنا بسرد المدساة المعتادة » وإنما بريد 


ومن هنا سما مجم التوفيق في الكتابة عن الشخصيات » حتى عن بد 
المملاق المتطاول» فكيف بالقزم الاعرج؟ < 

واعم قاری هذه الصفحات 55 شل 1 ١‏ 5 ترافقنى 6 هده 
السدراسة » أنني لست مؤرخاء وإرن:حكان يلذ لي السر مع 
التارريخ » ولست من كتاب التراجم , وإن كانت حبيبة إلى النفس؛ لان 
ها تسى عن كثير ما للم » وبها قستبين ... وإنما ر بطي مم صاخب النفح 
روابط قديمة » زاد في متانتها رابط جديد » وإبماني بأن « فن الثراجم » فن 
دفيع » كبير الخطر ‏ جليل الشأن . ولمل ترجمبة عل من الالام يجلوها 
الصدق » والفن » والبراعة » أفعل في النفوس من رؤبة تمثال لذلك العم 
مما كان تال من أثر حيب فتمال ‏ فالمنى البميد الغور » السحيق القرار 
الذي تمجز أجلاذ الصلل والشبّه 0 والرخام عن أن تهز بة النفوس » 
تقوى عله المروف:السود ۽ ومن ورالها ا والفن > وهن وراء كل ذلك 


)١(‏ النحاس الاصفر 





ا 


روح تفاط روحا » وتحملها على أن تختلج بالأيات الينات من البطولة 
والخلود (۱) » 

اجتمم كل ذلك » فإذا أنا أنجه إلى دراسة المَقري > وتتبع ا 
ادون غالة واضحة نداءة Us.‏ السع نطاق الدراسة راودتي فكرة نشرها ؛ 
لائن في ذلك نفعاً وإعانة » وطال التردد . والبحث في المبال . وشاء حظ 
القاري" الكريم أن إشجمني على الطبع رجل خّر ‏ تربطه بالمؤاف صلة ود 
وتوجه ء فإذا بالدراسة تبرز في شهرين » وتلق بين يديك أبها القاري” ؛ 
لتحظى بكل الرضاء أو لتتال قليلا منه . 

سواء ذلك عن دكاتبها ما دام أش كك في الا*ثر » ورضي أن 1 

فلا بنغطليم أن يفيرش عات بندء أن شرل : هذا عذب فرات » ونا 
برغ منك أن نضن بالسرعة في قراء تهاء وني الحكم لها ء أو عايهاء لا 
لا'ن معناها معقد » وافظها مهجور » ولا لا أن امرجم له فيلسوف 
ال العقل المحض » وإعا لكون المحكم أقرب إلى المواب . 

أ وأا أشمر أن شخصية المقري تحتاج إلى دراسة أوسع من هذه بكثير . 
وقد رغب مني حقا عالم فاضل سليم « النفسيّة » أ أ رث » لا ستطيع . 
الاستيعاب - سا واارجل لم يحث قبل يمنا متأنيا - فهنالك مخطوطات ) 
متفرقة في ممكتبات عامة وخاصة » يقتضي العمل العلمي الاطلاع عليها ء 

۰۱۹٤۹ من مقال لعادل الغضان بمجلة الكتاب عدد افريل س‎ )١( 


ا .وو 


| وتوجد دراسات قام ها بعض المغاربة ‏ قد تمين معرفتها على الدقة والشمول , 
ظ وقد سعيت للتمككن من ذلك » ولكني لم أظفر بالبغية . ولملي ل أظفر بها ١‏ 
زد بشيء من عسر ؛ لاأشياء في تفوس بعض أصحاب المحكتات ۽ 
يا دن وأبنه الكتب النادوة: 
فلهذا » ولاحاجة الملحة إلى مثل هذه الدراسة التي تمشى ين الناس 
على استحاء رانك نشرها على صورتها هذه » وأملى أن أوسعها , إن قر 
لي أن اعوة إلى جل رة ا ) 
وإذالم لظفر هذه الدراسة بإعطاء صورة جلية مقامة عن شخصة 
. المقري , فقد عبّدت السبيل . وحسب المعبد أن يكون رائداً , ومز يلا ؛ 
لارهقن الا قدام : 
السب المتحاني . آونس ۱۱ ۱۲ ٠۹۰٤‏ 


الموركت الفكريت في المشرق : 





مآسي الثقافة الارسلامة أعظم من أن بتي بذرةفهاحاة» محققة ناء 
ننه امار : لى لا اساب مار فى عباء الا اة و ارتي 
علها هذا ااكون . 

فبي قد مرت عليها عواصف هوج من يوم ان کانت كلا ما کا 
شل وإعمال فكر متى لت مشكلة حماة 1 حناة دولة اسع 7 وحأة 
جلف يحدو على قب بعير » ول زل نمتد وتنسع , ويدخلا شيء غير هین 
من الترف , ويغزوها كثير من العمق ؛ فتضيف بذلك لبنات في الحضارة 
الارنسانة»وتكسب الحلود ؛ لم تزل في هذه النضارة والميوبة في غفلة من 
عين السياسة حينا ؛ وفي رعايتها أحالين » حتى هبّت ريح الصفر » فت ركت 
مدينة العم ومون الابيد ةج غا من المل es‏ 
وهكذا غار المعين » وض إنسان ما شيد إنسان !1 

اک المساصرين من ا لمؤرخين الذين ينقطم حبلهم هنا » فييق 
القاري” متطلغا ؛ وقلبل أوائك الذين كتبوا عن مرحلة ااثقافة الارسلامة 
بعد نضوب المعين > وقصد وادي الل ٠‏ حتی امتقيال الضف اللقسل 
اا اما ماف هذا الشيك وك كات ل رفك افر 


اومن اندم تداك علمه عند دراسات مختصرة » إن صورت 
شتا عن المالة السياسية » فإنها لا ثبين عن اللالة الفكرية والاديية » والتاريخ 
انك أن انال" سد كلك 1 عه احص ار فيه عام 
مما كسا احالة السياسية . وسل كتب التاريخ عن القرن الرابع الهجري 
فستجد الدلل . <١‏ 
-4 وأنا كدارس اشخصية عاشت في القرن المأدي عشر الهجري 3 
/ راما علي ذ ر يزات هذا امسر الاي وال لاع لا تقكدمه , لما و 
ظ أذلك ربط من إعاة مل تمد الة بد أ اع رة مه امكل امل 
تفوس أظلمها الحطب واا الوعي ما فعله التتار . 

كانت بمداد رغم سوء الاردارة, والنزاع المذهي قبلة العاداء. وسوق 
ناق الا'دب في النصف الا ول من القرن السابع الهجري » فإذا كان 
قصر الخليفة غارقا في الترف والفحور » وترءة e‏ والدسالس 
التي تقوم بها في الغالب إمرأة » تملك قال اة فاك EE‏ 
واا واا ت اللحاظ 2 ا 
تفوح © ورا 5 ضحته اأشعوب ؟ 

وإذ كانت السنة» وحب آل الیت نتخذ ان تارا لوصول إلى الك . 
فإن مكتبات بغدادء وأندية الم والائدب زاخرة بطلاب امرفة الذين 
ينهم وين السياسة شغلل البحث ولسذة اال ويه رد كات 


E 


0 رم بالمعنى المرجوح ١‏ تاج العروس - ج ۲۲-ص ۳١۱‏ 


إٍ 


الساسة تسوقها أهواءعماء . إعمال الف في الرقاب أيسر ءندها من 


استالة قال جارية ا 

وذلك الذي ڪان كان في دار السلام اا العف الا ولق ان 
السابع الهجري . حو من البشر سهم جیما وقاو بهم شت » وخليفة 
ترف لا بعل من أمر الدولة والشعب إل هذه الوجوه الصباح »والا ار 
المرجلة » وكثيرا ما مده بها السمم , ووزير يريد خلافة الملويين » فيتماون 
E‏ 

س 

من سضفض | هذا اخلط مر ن تاج ما تنطوي عله النفوس با ترى ؟ 

ولكن بلغ 31 SS‏ 

بعيكه د a‏ 
النفوس القنوط ؛ ely‏ 


اول لاد الشام a‏ لکنه ْ 


دج منهزمأ هذه ا لاه جد ذلكالمشد 6 والخلفة ٤‏ وااوزر. 
وندب حركة ا بالشام e‏ 
n 57‏ إذا ضاع bl!‏ < فال وارث هاخا عضهأ 


١ ١‏ برقاب بعص » فأاشأ م التي استعصت على نهولا كو 7 نستمص على تيمورأنك 
2 ا E‏ فخرب ودر ٠‏ وقتل ا 
٠‏ والمعرفة وت مصر من خرب و قويت المركة العلمية فيهاء 


a E ما ی‎ 05-033 
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وعم النشاط في ظل حم الماليك الذين لم يڪن لهم أدب يتمتصبون ل 
ولغة يربدون فرطها ؛ وإغا وجدوا أنفسهم في مجتمع إسلامي ي ذي عادات ؛ 
وفي قصور ذات لقالند فاتبعوا» ا أيضا 7 إذا افوا دوام 
اجج » واستقراز الام بأيديهم » فلا بك مم من أن بوا إلى الف 
سظاهر بو ها » فنوا المدارس والمساجد» وساروا في هذا الا 

الحاة سيرة الا بو بين من الذود ع. ن عقيدة أهل السنةء ورعاية التصوفين , 


وتوفير العيش لهم . 7 

وجي الل E UN‏ العاماء في 
التألف والا تبج » وسجلت هروا اعات تجح 
امالك للعلاء» وإعانتهم على الميش عامالا من ن عوامل الاندفاع في التألف 
| الذي استحالت به مصر مرصك: زا عظها لاثقافة الا سلامة إذاك » وسوقا 
راجا الكتب ٠‏ وهو ون ل إل دكن قويا فقد زاد في اانشاط )١(‏ ومن لدري 
لمل العلماء أرادوا بكثرة التأللف تعويض ما خسرته الثقافة الا,سلامة في 
<٠‏ شدادء ولكن ما نمب هذه الثقافة الي كانت ها القساهرة م ركرٌ نشاط 
ظ من التحديد والا و بداع ؟ ٠‏ ْ 
١‏ لا نظل المقيقة | إذا قلنا : | إنها اجترار للماض ي ؛ وججمع لهء وشرح , 
واختصار . أما الاتكار ء فإنك لا ترى له أ ثرا إل في القليل الادرء إن لم 
١‏ يكن ممدوماً . فالك . فال و افترة» فترة کک ج 


| 00 OTT 
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ف عزلة تامة عن الغرب الذي دا وبين وو ا سن 
في ظلالها الوم » ولا التى ب+ به على إلد بونابرت » وجد سنه وبين الخطوات 
التي قطمها الغرب هة سحيقة جملت منه تابما إلى الأن . 

أما الشاط الاادي ا ضعدة_| باأنسة شاط 1 عامي الددني 
فإذا كان علماء الدين إذاك مكتهم م ونا E‏ القصور ٠‏ الان 
المالك القوي بالا سلام ا شور الشعب الديني هَ د ل العلماء 
0 فإن الا“دباه ينهم » وبين القصور جم أهلها ء وغلظة e‏ 
وأما طبقة الشعب > فقد شغلتها متاعف العش I‏ ار الأخرة شأن 
عصور التأخر التي يجد أهلها في التبتل تعوبضا عن شعورهم بالتقصير في 

اوو إزاء الحا ومشكلاتها . 

اوا لر تالالش E E ae‏ 
والبان العرني : واستمسع لرجل نفس في ذلك املو الاق قول « وإعسا 
تقاصرت الهمم عن التوغل في صناعة الكثاية , والامخذ منها بالمظ الاثوفى ؛ 
لاستلاء الاأعاجم على الامر ء وتوسيده لمن لا فرق بين البليغ 
وال انوك ‹ )00 لعدم ! إلمامه بالعربة » والمعرفة بمقاصدها > حتى صار الفصيح 
لديهم آعم يم » والبليغ في عخاطتهم أب » القلقشسدي . 

وكأن خشونة طباع امالك , وبلادة الكاذبين من المتصوفين » 
وزماتة آصعاب « المختصرات والمواشي » آرت جيما على' الدب . لخاء 


. الانوك وك : العبي في كلامم . واجمع نوكى ونوك‎ O 


ااا ا > غارقا في ااتقليد الفأ اصح ٤‏ حت قال مرجم 


إن قصد : 

ع 4 
سوق 2000 لماني × فإن فقت القديم جمدت سيري 
وإر ساوت وا ن ي ¥ مسأواة القديم وذا يري 
وإن كان الفديم أنم E.‏ + فذل.ك مبلغى ومطار طبري 


فاب الدره م الضروب بأسمي ¥ اج إلي” من دكار غبري () 
والذي زاد الا مر ضعا ضغثا على إبإلة » اال هو أن الفن أصب يفكرة قائلة ء 
هي ظن أهله أن رقه وازدهاره في كه الممسنات, اللفظة » حتى صار 

القاعم بعلم القعيدة الطويلة »نن كل ت ما ا ألوان 

البديم » وكليف الکتاں ب بالسجع والاقتباس والتضمين ڪا فاشديداء 
فا جد اى عدا الس يسترسل في الكتابة بدون الك واء ودوران ووا 
اف إل لفقرهم في المعاني ٠‏ واستمع < آل الا عجاب» ايعدم بهذه 
الطريقة التي مسخت الب 318 العرني » وحصرته في اللمب بالا ال 
« وقد استعمل اا عالت الع ومؤازييه ف الور من كثرة 
ال سباع » والتزا م ااتقفية » وتقديم النسيب ی الا غراف واضارهذا 
ال إذاتا ملته من باب الشعر وفنه , ولم لفترةا إا في الوزن » واستفر 

المتأخرون من الحكتاب على هذه الطريقة » واستعماوها في المخاطات 

السلطانة وقصروا الاستمال في المنثور كله على هذا الفن الذي ارتضوه ء 


(۱) ديوان ابن الوردي ص ۲+۳ طبع القسطنطينية س ١٠۳٠ھ ٠‏ 





¥ 


وخلطوا الا سال فه » وروا المرسل وتناسوه وخصوصا اهل المشرق» . 
وصارت المخاطبات السلطانية لبذا العهد عند الكتاب الففل جارية على 
هذا الائساوب الذي أشرنا إله . وهو غير صواب من جهة البلاغة ؛ لما 
يلاحظ في تطبيق الكلام على مقتضى امال منأحو ال المخاطب والمخاطب . 
وما مل عليه أهل العصر إلا استلاء المجمة على أأسنتهم » وقصورهم 
ذلك عن إعطاء الحكلام حقه في مطابقته لمقتضى الال » فمجزوا عن 
الكلام الل المد امد في البلاغة » واتفساح خطوبه » وولموا بهذا 
المسجع ء افون به ما قصهم من ف ق کلام على المقصودء ومةتضى المال 
قه 0 وبر وله بذاك هه ن التزبين ك سجاع وال ا ال د لعسة 2 
وبغفلون عما سوى ذلك E‏ بهذا الفن › » وبالغ فيه فسان 
أنحا کلامم كتاف الفرق وسراو مدا الا نم لخلون بالا,عراب 
في الكهات والتصريف إذا دخات لهم في مجنيس » أو مطابقة لا يجتمعان 
معبأ 0 فر ححول ذلك الصف دن التحندس » ولدعول الاإعراب» ولهسدون 
ذية الكمة عساها نصادف اسن (0)» 
1 
0٠١‏ وشاع التصوف واازهد في هذا العصر الذي كثر فه نظم الشعر في 
. الا تغراض الديننة » وفي الجر » والتغزل بالذحكر . 
والذي للمت النظسر 6 هده الظاهرة > هو اا جد حيرا من 
الشعراء شهروا بالمفة والند ين » ينظمون القصائد العاوال في اجر » والغامان . 


)١(‏ ص ١۲ء‏ من مقدمة ابن خلدون . المطبعم النهب. 


وهذا إما أن يون إغراقا في تقليد القدماءء فإذا لغش بشار, 
ولوك ا وتدتى باخ . فلا در رار اك 
عن ذلك مم فساد الذوق . 

وماذا سقواون إن ل يغرقوا في التقليد ؟ 

وهل لستطبيع حتى الزاهد منهم ان يتخلص من ذلك ؟ 

فإذا كان الذي يميش في القاهرة كى الا *طلال , ودب || دمن 
کا ند با ا اقا من رجل القاهرة 
هذا في التقاد وة اشا ر إلى هذه الاجترار الذي ارج الشعن عن 
مهيعه » وصيّره عقها كاد يكون خالا من المعنى الشعري » أشار إلى ذلك 
ش در ر» وناقد أدبي ممتاز ححث قال « . .. ف 0 0 
( أي شعراء اللشرق ) على طول هذه المدة (منذ ماي سنة كا 
حا تحر الفحول, ولا من ذهب مذاهبهم في تأصيل مباني 0 ش 
وإحكام وضعه » وانتقاء مواده التي جب نحته منها , فخرجوا بذاك عن 
مهسم الشعر ‏ ودخلوا في محض اكلم . < 

هذا عا لی كثرة المبدعين المتقدمين في الرعيل الا ول من قدما' لهم ؛ 


> 00 الساقة زمانا وإحسان منهم‎ 0 ٤ 
! |! ظ‎ 0 


)١(‏ من نسخة خطيمٌ ( عندى ) من کات » الماهج الادسي » لاء ی امسن 
خان را ي ( سنانى EE‏ ا aS‏ 


4 - 


- 97 


ن 


وإما يحكون سن تلك الظاهرة مم البالاة ببح فاحشة المل إلى المل إلى 
اغمان التي انتشرت في طبقات الشعب اشارا رأعظيهازمن امروب الصاسنة » 
سيا في الوسط اا تر كي اال هتا غل ا 0 ا 
هذه الظأ هرة إلى عصر بر امالك 
“قال و ااا ظ 
ا i‏ ايوم مشترا اام تف ا 
ES‏ أخرى» هي ظاهرة الزهد والتصوف الى 
و ا دب وأهله ؛ ؛ لملة فم قر يجد الاأدبا بد ؛ 
لترويج ظاعتهم ی ۱ نعرض إلى ما وده طبقة من الشعب ‏ وافرة المدد . 
لس يعيداً إذن أن يكو أبن الوردي صادقا حين قال  :‏ 00 
أستغفر الله من شمر لقدم لي 
رتسيو يد مايه 
ويمكن أن لمهم هذه الظاهرة فهنا آخر . أشعر بريه للطبيمة 
الاونسانية » والتكوين البشري » وهو أل تكون تلك الظاهرة نتنجة 
1 ل غرائز » وفرار من الحاة اازوجة ؛ لمتاعب العيش ؛ وماشاع في هذا 
العص من تصوف وزهد , يمنعان من إجابة الرغائي بالفعل » فالتجا الناس 


SS 001) 0‏ » ا 
| الصليبيت» وأثرها في الادب العربي » لسيد كيلانى 
)2 أحذفت كامح لقبحها الثقيل . انظر ديوان ابن الوردي ص ۴۵۹ 
(۳( الدبوان ص 561 1 





9 


سے 


س »چ س 


ا عليه « لعابهم » . وها هو ذا ابن الوردي نفسه الذي 

قال إنه قصد الترويح ٠‏ لندقع ٤‏ وصف المذكر في مقام النهي عن الا لمء 

ولحكن ما حلته » وقد اضطر ته غريزة خلقها الله ؛ لتعمل عملهاء فتحقق 

حكمة )0١(‏ . قال ناها : 

وله عن آلاة لهو أطربك + وعن الاأشر دمرْتيج الكفل 
ر ر و ٤‏ 

إن نَبَدّى تكسف شش الضحى + وإذاماماس إزري بالاسّل 


ا 


راد إل و بالنيدو سنا ¥ و عدلناأه عصن فاعتدل (Y)‏ 











]|[ ! 
ولم تزل الح ركة العاهيّة » وح ركة التأليف في نشاط وتقدم في ظال 
امالك ؛ ول بزل الدب تعر شقل البديم والزخرفة العارية عن اعمال , ظ 
حتى فتح العثمانون مصر » فعمت الفوضى والاضطراب > وصارت اللغة 
الرسمية » هي اللغة الترحكية » وقضى الترك على ڪل ماهو 
عربي »وان المنتظر منهم أن يحافظوا على ما وجدوه من الحضارة 
الا سلامية » والتراث العربي » وما ظفروا به في القسطنطنية من آثار 


البيزنطين » ولكنه مكانوا قنومأ لا إعرفون إلا السيف » ففتحوا كثيرا ؛ 


إيخربوا أ كثر, ول يدركوا- ولمم إل الآن أن السيف لا ريسك 


| أنه القارىء أن لهذه الاشارة علاقة بشخصية المقري » كما سيتضح‎ )١( 
. ذلك عند الكلام على شعرط‎ 


للدوام . والذي زاد الا*مر سوءا أنهم أخذوا معهم ما وجدوه في مسر 
ااشام عد فتحھا من ڪنوز الل و الدب ۴ ا إلى القسطنطنة ء 
واوا كثيراً من الذلناء» والاكدياءءوالمهتدسين : وأربات: الصتاغات إل 
لادهم لكش اراد الفاتح ذلك أن رظي وا ربوا تدكا ققد نه من التي 
اأروم سقوط الدولة البيزئطة ممن رحلوا إلى لاد الاٍف رنج > ولا سما 
إنطالا () ». 

وهكذا أصبحت الا مصار العرية التي كانت م ركز المي والاأدب 
خاولة منها. ومن اهلها > واولا هذه الموامع الشهورة ال 
والقروئين » والا موي , واازتونة, وحاقات كر لاء الف التي قت 
تقوم بعملها في دائرة ضيقة » لدرست العرية وانهارت الثقافة الاوسلامية, 
فلهذه المعاقل الارسلامية فضل المحافظة على تعاليم الارسلام » ولغة العرب 
إذاك » ولو في صورة هزيلة ؛ لان عهاء الدين صاروا في هذا العص 
يرجحون الغريب السخيف على المعقول الموزونء وقصروا جودهم التأليفية 
على الشر ح المقي وتحلل « العبارات » أو الاختصار المشئره المعبّر عن 
HET‏ ظ ) 

والذي محر في النفس أن الاحطاط في هذه الناحية ‏ خاصة - ل يزل 
کا کان زمن الاتخطاط العام ٠‏ 


)00( قدرهم ابن اباس بما يربو على ۱۸۰۰ شخص . انظى. « ائيع الزهور 
في وقائع الدهور » ج + ص ۱۲۲ طبع بولاق س ۱۳۱۲ هھ . 
2 انظر خطط الشام ج ؛ ص مه طسع دمشق س ١١١١‏ 


ا أا ال ركة الا“دية زمن المانين » فإنها كانت أشد احطاطا من 
المركة الملهية , فالكتابة الفنبة أصبحت تافيقا « ليس فيه جديد إلا التصنع ظ 
الشديد لا لوال ؛ البدييم » ومصطلحات العاوم » وقد كانت هذه الا شياء 
يعن ع N‏ ؛ لان الاٴسلون كان ج زل رصئتاء 
فيستطيع القيام بها . أما في هذا المصر ».فالا سلوب واه ضعيف لا نكاد . 


.» )١( او‎ 


سے ےد م 


م ع أما الشعر فقد تضاعفت ساجته عا كانت عله في عصر امهالك . 
وهكذا اتشر الجهل التشاراً مهولا ١‏ وانطفأت شعاة الفكر , 
وأصبح الا'دب مواتا خالصا . واستمع لرجل کنا مه تصلح ان ڪون 
اا على تقهقر الفن اواعتشارة» کی الا دی فقول .الا أن 
الاأدب في هذه ال عصار » قد هيت على رياضه ريست ذات إعصارء حتى 
١‏ أخلقت عرى الحامد , شرفي 8 تە القصائد » و تقاصت أذيال 
١‏ الظلال, وخطب البلاه على منابر الا*طلال » وعفا وسم اكرام . فعليه مني 
السلام 5 . 
٠‏ وامتد هذا الظلام » وطال وم العام 5 عوج نل باون عليه 
امشهووة عل مصر » فاسشقظ النالم : وات لدب" فه المي اة 1 نا 


63 هن :+ ومن کان الفن ومذاهبہ في النثى العربي » لشوقي ضيف .. 
)2( راجع « الحلقة المفقودة في تار , بح العرب 4 محمد جيل بيهم من ۲- 
لترى مد حل الى في ع الأنداك.. 





لول معمر مد علي ( 16٠8‏ ) وأراد.الاستقلال » قورت المركة » وانصل 
اشرق بالغرب اتصالاء كال فه الشرق مستهلكا إلى البوم » والغرب منتجا 
خا كم ف لتساويان با ترى إن ققد فرق أن يلد ؟ 
© “هذا توي اط إن ك الفكرينة ىرالرى رما اة 
ملل » في المشرق موطنه الثاني . فك ف كانت ال ركة العلية والادية 
في ا مغرب قبل عصر القري » وني عصره ؟ 
الجر ڪين الفكر 2 ف امغر ت 





كان المغرب العربي ٤‏ العقد الرا بع من من الْقرن السابع الهحري 

سكو دول ثلاث قامت عل أنقاض دولة اوعدن : 
لزؤولة لصون ق ون ) 

:” ودولة . ني عبد الوادي في المزائر . 

“ ودولة في مرن في المغرب الا قصى . 

وازدهرت من هذه الدول ااثللاث 27 المفصدين فيان عظمما 
في بدايتها » جعل من البلاد التونسيّة إذاك مجتمعا إسلاميا راقبا ء لعش 
ف أمن:ووقناهية: سعدا عن بيات الاأصضلال الف ول فن 
المستنصر بالله الفصي خليفة للمسمين , وقد بايعه بالحلافة أهل المجاز سنة 
۷ ھ کا بابعه قبل ذالك نو مرين وات ت الحضارة المفقمية تحكون , 
وتو »> ودخل حا الاس اوا نعم .وي هذه اأفترة فا كدن 


من الا“ ند لسبين إلى شمال افر قيا » وقصد أ كثر المهاجرين الاد التونسية , 
ولاسبها العلناء والا ديا وأرباب احرف : و صب ابلاط الحفصي بب 
إحكبار أدباء الا“ نداس » وعلمائها /مثل ابن الا بار ٩١‏ » وان سعد 
المغربي 29 » وحازم القرط اجَي © ( صاحب مدرسة خاصة في اانقد 
الا“دبي » لم زل جهولة إلى الأن لدى أدباء العرية المعاصرين ) وهحكذا 
ازدهر الاأدب و العم في رعالة المفصين مضل مهاجري الا ندلس 
نا كمهي المفضيون» ووفروا لمم حاة مطمئنة . 


)١(‏ هو أبو عبد الله مد بن عبد الله القضاعى البلنسى الاديب الحافظ . ولد 
س 055 ه وتو مقتولا بتونس س 08+ ه وله كتب كشرة تتجد أسماءها _ذ 
مصادر تر مته . : 

(؟) هو نورالدين أبو الحسن علي بن الوزير أبي عمران موسى بن سعيد 
المغربى الغر ناطى ينتهى سه إلى عمار بن ياس . 2 
ولد بغرناطة س 7٠١‏ ه ورحل إلى المشرق مرتين »وتوف بتونس س 80 م 
اما ما قاله ابن شاكر » وابن تغري بردي من أنه توف س ۷۳٩ھ‏ بدمشق فغير صحرح. 

وقد آلف ابن سعيد كتبا كثيرة منها المطبوع . ومنها المخطوط . ومن كته 
المخطوطة « القدح المعلى في التاربخ المحلى » منه نسخة بخزرنة جامع الزيتونة رقم 
5 ومنه شربط سينمائي بالمكتة العمومية (العطارين) ونسخة بمكتمة باريس , 
وشي دار آلكتب المصرية قسم التتمورية مصورة ( رقم ۲۲٠١‏ تاربخ ) لمختصص. من 
هذا آلكتاب صنعه أبو عد الله محمد بن خليل. . 

(0) هو أبو الحسن حازم بن مد الانصاري القرطاجنى . ولد بقرطاجنة 
الاندلس س 108 ه ورحل إلى تونس حيث توفي بها .وم الست ٠٠‏ رمضان س 
4 ه . وقد اشتهرت مقصورة حازم التى قالهاني المستنصر بالله الحفصى . وهى 
أحسن المقصورات التى وصلتنا. وقد امع شر ح الغر ناطى على هذه المقصورة س 
RET‏ الملقصورة منفر دة في مجلم كلية الادان بجامعه إبر أهيمس +ووا١‏ 
حققم بقلم الدكتو مبدي علام . وله کان المناهج المتقدم ذذرة. 





هيا د 


وإذاكانت تونس في هذا العصر مركزاً عظيم لنشاط أدبي وعلمي في 
ازدياد » فإن مدينة فاس » ل نكن في تقهقر وظلام ء مل کا 
أدءية قوية , ازدهرت في ظلال في هر بك > وکان للا ند لين مشا ركة فمالة 
في نالها 0١‏ ول بزل الا “دن لتر اندها تدذيه حاة البذخ , 
ويخ فيه أهل القصور الذين ينهم وينه ألفة لا يقل عنها شف التمفين 
من الشس » إلى أن دب الضعف في دول المغرب ؛ وأخذت تسمى حو 
الالال فمكسدت سوق الا أدب » كك التعليم ؛ لحكثرة الفتن . 
واضطرات الحكم يقال ار دون فاع اة تعليم العلم لهذا المبدء 
قدكاد ينقطع عن أهل المغرب باختلال عمرانه , وتناقص الدول فه » وما 
يحدث عن ذلك من نقص المنائم وفقدانها © ». 
وف القرن التساسم الهجري » بدا النزاع بين دول المرب المتداعية 
للسقوط » وبين الاسبانين والبرتغالين » واستمر هذا النزاع الذي كان 
عثل حَلْقَة من حلقات المروب الصلسية © فاستولى البرتفالون على مدن 
مغر سة لثيرة » وخضع لمكميم الساحل الغربي من بلاد المغرب الا قصى. 
واحتل الاسبان مدنا جزائرية كثيرة , وغزا البلاد التونسية 
)١( ١‏ داجع الجركة الادبية في عصر بى مرين في كتاب « النبوغ اغبي في 
الادب العر بي » لعبدالله کو ص ٠‏ وإنكانهذا الكتاب تتقصه الرصانة في 
الت :اسان الموضوعات. . 
)١(‏ المقدمة ص 805 المطبعة البهنة . 


)۳( انظر » امروب لن لیوات « تأليف جمد العروسي 
المطوي ص 3و١‏ ط تونس س 140٤‏ 


- ددا 


وهكذا أصبح شال افريقيا ميدان حرب بين المسسيحية والارسلام, 
وصوحت الڪوارث هر الدب والفڪر > وحتی حين اطدرة 
العئهانون الاسبان من البلاد المزارة » والبلاد التونسية ء فإن المرححكة 
الفكرية » بقرت في اتحطاط وتدهور ‏ شأنها في ظل الا*تراك ‏ إلى زمن" 
قريب » نمضت فه بلادنا التونسية فة لم يطل أمدها » حتى جاء من عمل 
عل قضائها . [ 1 

مسحي آنا ار الا تع .قد طهر ته راقن الارق الاش در 
الا “شراف السعديين التي أطردت البرتغالين من المغرب » وقضت على 
دولة ي وطاس ؛ تقوم عل نافيا : وي مهضة لعمد للمغرب شئامن 
سالف 0 : 

عا اا نهدا ري ات رن اا 

الا “مل . وشت فا المماة والتشاط » ولاسما با آيام مق هيده الول 
٠‏ المتضوق الذهر ي الذي ألسعت رقعة الدولة في أيامه ‏ حتى بل طلغ مم امو ذه السودان» 
وكا لعش عبشة بذخ ورف »کا كان لعش خافاء بني العباس () وكان 
حسنن السراسة حازماء مشاوراً يالا“ مور» وقد اذ لوم الا رر عاء للشورة› 
وسماه لوم الديوان , جتمع فه وجوه الدولة » وينطارحون الرأي فما محدث 
من مت خسن الدولة 2 وکن واسع الإطلاع 1 حر التفكير , حتى 





0 جل هذا ادخ تقل عل الع اكرات ج تالز عة 
تشتكي ذلك منہ . الاستقصاء ج + ص © 4 
(۲( الاستقصاء ج ٠+‏ ص ۹۵ 


إنه لما انتشر الوباء بالمغربت 57 رسالة أولده أي ا پارو ج 
من مرا كش إذا ظور بها أثر الوباء » ويأمره أن لا يقرا البطائق الواردة 
عله » و إا برها انه « بعد أن تغمس في الخل » وأغضبت هذه الاثوامر 
اناصري » فقال : إنها منافة للشر ع » وهي من أعمال الارفرنج . 

ر ی كفكا نت النهضة العمه و الاد 78 ٤‏ عصر ااسعديين الذين 
تف ظلّهم أبو العباس أحمد المقري» وتولى في عبدهم مناصب علءافي فاس ؟ 

توقفت المر كة العامة أنام الوطاس ين تو قا اما ريا . ولا استتب 
لامر للسعددين » داف تحر و شط العهاء الذن شجعهم المعدنوان + 
سما المنصوز الذهي » إلا أن هذه المر كة لم تعدم الموائق التي عاقتها عن 
استثناف السير إلى الا "مام ؛ لان علماء ذلات العص ركافوا باللاختصار » وااتعمق 
قهواعن افكت العلوم في حالة من الا, هام وال جود , باءشة على النفرة , 
فالعلوم الشرعي كانت مننشرة إذاك اتنشاراً عظماء وحدث حول في أشكدها 
اننشاراً » وهو اافقه فالكتب التي كانت مو جودة فيه اام المرينيين» “كت 
وعرضف رات قافن الاس فى رها : وار اا عل اللكلام» 
وفن القرا ات » وظفى التصوف الكاذب . 

وما علوم الا*دب ء ققد اتتشرت أيضاء لاسما الحو والبلاغة , إلا 
أن اتشار هذين العامين كان عقما . فالنحو اقتصر طلايه على كتابين ا 
ثلاثة كتنب مختصرة ؛ 5 حفظ منظومة لا جاوزومما د جاوز أرواحهم 
المناجر» وما أشبه الليلة بالبارحة , والبلاغة لم يظهر ابا أثر إلا في الا*لفاظء 


والزخرفة الثقّلة » وازدهر 0 دهاراً كيرا في هذا المصر ء ققد 
اجتمع في بلاط المنصو و2 كبار الور رخين كا قري » و ابن القاضي > والفشتالي 
لذي كان يقول في شأنه « تفتخر به على ملوك الاأرض » و به أسان 
الدين بن الخطس (0 ©2. 
فإذا كانت امغر 4ه وعارم الاأدب في هذا الهزال إجازء 
1 | فالشعر والنثر الفني ألقايما اليدب بعء > وأفكدهه | الطرافة و فرق 
في المعاني » التكلف الفاضم » والذوق البليد . ظ 
وما هي إلا فترة قصيرة لتتهي عوت اموز الذهي سنه ۲ هھ 
حتى آعم الهو ضى » ولشيسع الاضطراب الذي بدا في حاة المنصورء فقد 
. حدئنا التاريخ أن انه المأمون ثار عليه حين نصح له أن يقلم عن غيّه ؛ لا ن 
أنه هذا كان « فسا ؛ يث الطوية : مواما بالمث بالصبان :نما 
للخمر » سما كا للدماء » غير مكترث امور الوق 63 . 
عسي وبلغ الاضطراب في ف رت وا ن كاده قزر لعزن 
غاته . ولما قامت الدولة الشرلفمة » استمر اللاضطراب » إلا أن ادر كه 
الا“دية لم تضمحل تماما » بل بتي المغرب الا "قصى » هو القطر العربي 
الوحيد الذي استمرت فيه الكتابة المرية الصححة . وها هو ذا الشسخ 
E‏ ي ( توفي سنة 1845 ) يفول « ولعمري إن صناعة الا, نشأء 


)١(‏ انظر ص aT‏ نزهة الحادي محمد الصغير الوفراني ط باريس 


س AAA‏ مم 
)22 الاستقصاء ج ۲ ص ۸٦‏ 


في الدول بللغة العرية ادت الآن أن تحكون مقصورة على دولة 
ور 2 
مرا كش » وأما غيرها من الدول العرية فقد تذبذبوا . وكادت كتاباتهم 
م أن مخررج عن الا سلوب المي » بل صاروا لا تحساشور” عن الاحن 
والكيات ابر رلة خلاف كتانب ا مغرب وهدا دید ېم من قدلم )١(‏ »6 
وم زل الفتن ع اة الروؤوس > حتى ذولى المحكم مولاي المسن 
سنه ۱۲۹۰ هھ » اغا امہ أسته الرشيدة الهأ كل النافرة 5 إلى الطاعة و الا ذعا 5 
اواد حقو عطنوات مدعل ي مفسنء فارسل الشات ل ورا فب 
لسعى لنشر التعلہ م العربي 1 
وتمر أيام قصيرة ليحيء الاستعار اأفر نسي » ويقول على لسان مقيمة 
العام بالمغرب الا“ قصى المرشال لوقي 
يحب أن تكون المدارس الموجودة في مرا كش فرنسية الروح 
والغاية ظ 
ته لست اوو ى فر اة اة : 7 
لهدف س استنا إلى إبعاد القبائل العر سة عن لعل أنائها اللغة العر سه التي 
جني من ورائها ا 1 


+ ٭+ اس 


)002( صفوة الاعتبار ج ١‏ ص ٠١‏ ط مص س ۲ھ . 
(؟) الحلقة المفقودة في تاريخ العرب ص 8٠‏ 


¥» — 


1 هذه ة إن لم تكن موجزة » فل تبلغ حد الارسهاب عن ال ركة 
) الفكربّة في اللشرق والمغرب في عصر القري » وفي النفنر الذق قدمة:: 
والذي بوضح التعرض له لإ جاز تسلسل المركات واتصالهاء أو اتفضالبا . 
وصقت رةه E‏ المي ورو 
او اس مات 
ّ آری هل شذ المقري عن ع عصرهء ام کان ثله أحسن تثبل ؟ 
ذلك ما سنراه في هذه الدراسة . 








صمي 





ي إقلم اازاب با مغرب الا أوسط »> وكرب قلعه بي ماد 2 ا 
جميلة » حيط بها البساتين » وجري حولها الا نهار » ينها وبين طَبْنة ؤانية 
فراسخ کا قال ياقوت . 

في هذه المدينة مقرة استقرت أسرء عربيّة قرشيّة لا نعرف مت ى كان 
حلوابا بها » وک ممدة مقامها فيها . ونا الذي عرف أنها استمرت عقرة 
إلى أن اتنقل منها الشيخ عبد ال رحمن ن أي بكر علي القر شي صحبة شيخه 
الصالح أبي ملين © إلى مسان في الةرن السادس الهجري » وهناك 
كثرت فروع هذه المائلة التي عرفت بمائلة « قري » وذاع صيتهاء 
وعظم حاهباء فهي زيادة على عرو ما القفرشنة اشورت العلم والثراء : 


(:) هو شعيب بن الحسين الاندلسي > شيخ المشايخ ؛ وسيد العارفين کا 
كان بلقب . توش س ٥۹٤‏ هھ . 

نظي ت جته المطولة التي تفلها القرى عن كتتاب « النجم الثاقب » فيما لاولا. 
الله تعالى من الماقب » لابي عبد الله عمد ؛ ن التيسانى . فح الطب ج ٩‏ ص ٣٤١‏ 





الذي حلبته لها التحارة ؛ لا ن عا ئلة المقري حانت لشتغل ااتحارة بين 
نينا وص لاسا ولاق ن 

قال أبو عبد الله مد المقري جد صاحب الفح «.. . وكان التلمساني 
لبعث إلى الصحراوي عا برسم له من السلع, ولبعث إلله الصحراوي الاد 
والعاج والموز والتبر » والسجاماسي كلسان الميزان» إعرفهما بقدر السران 
ا ا اي 
1 أحوالحم (۱) » وأصبت التحارة تدهور لا افتتح الور انيدان م 
رحعت إلى ما کات عله » وقد کات علاقات سنه مع اتحكرور : 
واستمرت المائلة في أعاها التجارية الواسعة اللطاق » حتى خلف خاف 
ااا الكو وا مرا ما وجدوا مع توالي الفتن » وجَسور السلاطين , 
وبذلك اضمحات التجارة مورد غناهم . 

وما درك أبو عبد الله المقري ء لم مجد ذلك الثراء الواسم الذي يبدو 
أجل هدا زه اران الم » ققد امتد فا عل إلى وفاة ضاحب 
التفح ؛ وأما الجاه فلم لامتحاب اب شكرنية الاريك الا قفي الال 
نسب فمذه العائلة التي عرفت الثراء والمجد. وانتسبت للع انتسابا قواء 


١٠١١ نفح الطيب ج ۷ ص‎ )١( 


تدص وولادتى : 





ومن هذه الا سرة صاحبنا شهاب الدين أحمد بن مد بن أجمد بن حى 
ابن عبد الرحمن بن أب الميش بن مد , أبو المباس المقري التامساني . 1 
قال في مقدمة الفح , وفي صفحة ٠٠١‏ من الجزء التاسع , إنه ولد 
فسان » ولكنه ل يعيّن لناسنة ميلاده » وكذلك الذين كتبوا عنه, فإهم 
أهلوها أيضا . ويرى الا“ستاذ يفي بروفنسال »أنه ولد سنة ٠٠٠۰‏ ه 
٠١١١-٠۹۱ (‏ م) ولكن قول المقري نفسه «.. . إلى أن ارجات عا 
( يعني مسان ) في زمن الشببة » إلى مدنة فاس سنة نسم وألف 0 » يدل 
على أنه ولد قبل هذا الزمن ؛ لان من بلغ زمن الشييبة » ققد جاوز نسم 
سنين ؛ و ری الا “ستاذ عبد الله عنان» أنه ولدسنة ۲٩۹ھ(‏ ٤۸١٠م‏ ) وبشير 
إلى الفعرة المتقدمة » ويستدل أيضا بإشارة المقري حين التحدث عن اعتزامه 
كتابة المح » إلى شبابه الذاهب الذي قضاه بلاد المغرب قبل سفره إلى 
الشرق » يستدل بذلك على ان هكان إذاك في حو الخامسة والثلاثين . 
ونستطيع أن نستدل أيضا على أن المقري حين رحل إلى فاس المرة 
الثانية » لم يكن عمره ٠١‏ سنة حسب تاريخ الولادة الذي عيّنه بروفتسال , 
وإها كان مره ٠١‏ سنة إن لم يكن أ كثر بقول المقري «... بمد أن نممنا 
برهة من الزمان في ظلال الا “مان » وقطعنا نبْذة من الشباب في مواطن 


(۱) فح الطيب ج ٩‏ ص ٣٤۲‏ 


الا“ حاب » فالمقري زيادة على أنه كارف في عهد الشباب تسان ء فقد 
00 لع منه ندة . 


ا : 





نشا القري بتمسان في ظل والده مد المقري » الذي ڪان شاذلية 
الطريقة 00 ولمذه الفقرة أهمية سأ بانها . 

ولا كبر قللا لقن a‏ حلقات الملماء في 
تفسان التي انت في ذلك العصر مرحكزاً عظما للدراسات الدنية ء 
وأسعفته حافظته ال يارة التتيكان يتفئوق بفضلها على أقرانه في الدراسة ,كم 


أعلمنا ذلك » فإذا هو عل من أمر المديث والفته, دعم الكلام : وسير 


ار حال )2 E‏ ل 

اکا کان دن اج 
المقري > فقد قر أ عله ريم البخاري سبع مرات . وهاهو 5و 
نفسة » يشير ی قراءله ال لخاري على تمه ي إحدى الارجازات فقول : 
11 جامع البخاري » عن تمي الارمام رذي الفخار 
لغري سعد الامام عن * محمد يدععى خروفا حين عن 9) 
وروی عله ااڪتب اة عن. آي عد اا ي 7 عن والده 


جمد بن عند الله التتسي » ع فاك ع“ اد ی مرزوف 0 عن أبي 





(١‏ تفلن را الصديقي ني 1 خر فتح المتعال خطوطيٌ الصادقة رقم 6 ل 


(؟) تفح الطب ج ٣‏ ص ٠۸١‏ 


کی لھ 


اين 0ت 


حنان, (0) عر أن جعفر بن أأز مر ء عن أبي الريم , > عن القاضي عداض 
اا المد رة في الشفا )20 

ا بزل المقدري في مسان « بين دراسة ودرالة ورواية . وممارسة 
أمور بعد عن طرق اأغوابة ؛ وكير طروس » وملازمة دروس » ومشول 


8 9 
بين لدي اشاح الست م نأممة الغروس» 9©) إلى سنة ٠٠١9‏ ه 


وعد لمن إلى فاس : 





في أصل من اصائل سنه 1۰4 همرحل المقري ‏ أول مرة_إلى فاس, 
r‏ ء 5 ال 
واخذ هنالك عن الشيخ القتصار , وابن أبي العم » وأهد بابا الشبكتي 
السودابي » وابن عمران وغيرهم . 

وبق في فاس إلى سنة ٠٠٠١‏ ه «4) وفي أواخر هذه السنة » عاد إلى 
مسان » لم عاد مرة ثانة إلى فاس سنة ٠١١‏ ه حث استقر بدا ل أن 
:ارعل إل العرق: اما ما قاله عد ام غات هن أنه ارعامرة الى ت 
الاو مح و ا ا 

6 أشار المقغرىي إلى ا رواش تتصل بابي حيسان من طرق عدردة. 
فح الطيب ج ٣‏ ص ٣٣١‏ 

(۲( الأحاديث المشدة في العف ستون حدما جمعها بعضهم في ف ال ستل . 

(؟) من مقدمة أزهار الرياض . 

)٤(‏ وق هذه السنة ( ٠٠٠١‏ ه ) ذهب إلى مراكش , وحضر احتفال النصور 


الذهبي بالمولد النبوي الشر.يف . انظر حدشہ عن ابن عباد في فح اب ج۴ 
ص ۱۷۹ الطعة الازهرية . 


۹ د 


فقط . أما السنة ااتي ذصكرها الا ستاذ » فل نمثر علم! . وما قاله صاحب 
صفوة من انتشر فما نقله عنه مؤاف اعرايف الف من أن المشري « رحل 

لا كش عام ٠١٠١‏ ه فاقام بها سنتین » لم رجع إلى فاس () » فهر 
انه خط . 

ورحلة المقري إلى فاس لحا أسباب ٬‏ لم يذحكرها حين محدث عا . 
وقال محمَقو أزهار الرياض إن هنالك أسبايا سباسيّة » اقنضت منه الرحيل ء 
e 2‏ عا اللثام (۲( 

ويدو أن هذه الا“ساب الى لا نشك في وجودهاء لم لكن هي 
الباعثة على الرحمل في المرة الا “ولى » وإنما هي التي اضطرته لارحلة مرة نانة ء 
وجعلته يستقر بنفاس . ظ 

والذي جملا لا نشك في وجودها كلام المقري نفسه فيمقدمة 
اأرياض الذي عن فه إلى بلاده » ولشكو من مفارقة م رتم التصباء و بلد 
الاأهل والا "حباب , ومع ذلك لا يستطيع الزيارة ‏ ويشڪو أَيضا من 


ا 


زهار 





(1) ص »6ه من تعريف الخلف . . 

)0( قول الاستاذ الشرايسي ( من ا ) في قال نشره عن القري في علق 
عالت و ٠١‏ 

إن أبا العاى » حركتم نفسم الطمو ح إلى مشاهدة آثار الفن الاندلسي اجخبل , 
فرحل إلى فاس وار ئة الحضارة الاندلسية » ولم ستدل على ذلك بدليل > وهو ي 
أشد الحاجمّ إليم » لان تعليل رحلتم إلى فاس ذاك التعليل غير مطمئن إليمء 
ولا تيده حباة لمغري الاولى » ولا كلامم . 


ينسم 


TT‏ قا بحر ك ذلك ( يمني رسائل الا“قار 
والاخوان ) مني كام ال ا N‏ 
او اعج اله“ aE‏ نكت دهان النوار () : 

#2 ۴ الما نواها +« كلف الفؤاد حهأ وهواها 

84 عاذلي في حا 0 عاذري »* «حفينك مما ماؤها وهواها 

. . . ونا نحس أن الدهر لا يدور » وأن الا يجاز صدورء 

ولاه يدوو شع طوف الف ا و فار هن ذلك ا 
وأبانه » فل تتأود قدود الا" غصان ن » وم رنج أعطاف البسان ‏ » وانقطعت . 
الا ساب » عر ن مواصلة الميران والا حباب .. وهنا JSON‏ 

. إطفاء ليب بالضاو ع وقد وأعالج أدواء سقم جل » و كيف لا وقد : 
روعت بالبين حتى ما أراع به ¥ وبالمضائل و في أهلي و ج يراي 
ل ترك الدهر لي علةا أضنى له * إلا رماه 0 بهحران ()» 


واستهر المقري تاس التى كانت رخر بالعاه_اء والا داء 0 وكان ذلك 





5-5 ”مين للمثل الذي قاله خجذيمة الابرش له لعمرو بن عدي » ابن‎ )١( 
رقاش حينما رأى عليه طوقا من ذهب » طوقته به أمه بعد غيب طويلة . والمثل‎ 
شب عمرو عن الطوق » أو « كبر عمرو عن الطوق » انظر قصة المثل في تاج‎ « 
١١١5 ص 8؟؛ - أمثال العرب للضبي ص ٦۸ط مص س‎ ٦ العروس مادة طوق ج‎ 

(۲) يشير إلى قول الفرزدق : ' 

انوك تدان الى “عدف عت نظافة نواد 


(۴) الازهار ج ١ص ١١‏ 


في فاتحة عصر السلطان أي المعالي زيْدان السعدى بمد ما قضى اد 
المنصور سئة ۱۰۱۲ هم 

وسنحت افر صة له للدرس ا » وإظهار تفوقه الذى كان لشعر 
به في دحل نفسة » وإن كان لتظاهر بالعحز والقصور » وتلك نغمة العصر 
التي يالغ فا البعض إلى درجة تحقير النفس المتكاف » ووصم الذات با 
لعا اشد الب . 

قال عد الكريم لفكون مفتي قسنطبنة في مطلع القرن المادى عشر 
الهجريه والمذر لي أنتي لهو اغا هدا ان وا اا 
مان وأي حمان » والكمال ال لم 2 الرضا والقول 2 والكريم ١‏ ا ش 
عن عورات الا حمق المهول (2 » 

ها اش خا إل ارك تيده الا واف المخجلة ولكته ۱ التواضم 
المريف ا لكت الذ وول ! 

وانصل المقري في فاس بالا شراف السعديين, وي مقدمتهم السلطان 
زكدان اذى مك نه من ع مكشته ين أيامه منص الا فتأء الذى 8 
فه ٠8‏ سنة )١‏ ويقول الحتى 0 أن الفتوى صارت للمقرى في زمن جمد 
المنصور . وهذا ددو غير سے “لا ن المقرق هي في منصب الارفتاءف 
حتى رحل إلى المشرق سنة ٠١١07‏ ه فإذا تولى امس في زمن المنصورء 
)١(‏ اقح الطيب ج ۴ ص ومم 


(۲) راجع الفكم السامى للشيخ الحجوي ج E‏ 
)۳( خلاصة الاثر ج ١‏ ص Fe‏ 


تكون المدة التي قضاها في الخطة أ كثر من ٠۳‏ سنة »م أن رجوعه إلى 
اسان » وخروجه مما لا*سباب مكرهة غير مباشرة أعماله في فاس » يدل 
على أنه لم يتقلد الارفتاء في رحلته الا“ولى إلى فاس 

وذاع صت المقرى في فاس » سما بعد ما لف كتبا كثيرة منها أزهار 
الرياض » وتولى بعد وفاة الشخ الهراوى سنة ٠٠١۲‏ ه الارمامة والخطابة 
جام القرويدين » وسكن في دار ابن عبّاد الملاصقة للجامع م أخبرنا بذلك 
وهي الدار التي يسكنها خطيب المامع , ولم تزل قائمة الذات إلى الآن . 
ويفهم من كلام عبد الله عنان » أأأ المقري تولى الارفتاء بعد الارمامة 
والخطابة وهذا غريب من الا“ستاذ » والمقري إقول ه « على أي مك عله 
( يعني | بن عاد ) ل ارت الخطابة والا. مامة من جامع ا ھاس 
اعروسة مظافين إلى الفتوی ر( » 

ول بزل المقري في فاس يتمتم مناه و تقر مر ناكا عرو 
بين طلاب المعرفة , ا إلى المشرق قاصداً حج ست الله 5 عع 
و فيه كيام لس منها الطواف » وترك الفط . 


بع لب إقامة طويلة 2 مده واس التي طالما لغنّى سداس هأ لمعي 3 





واا اهيا ١‏ وحوه ا الشعري الساحر «... دد احھ ا ر بتعسمى 5 








, الطعہ الازهرنيم‎ ٠۷۷ تقح الطيب ج م ص‎ )١( 


— ويم ل 


وامتزاجها بالنفوس طبيمي , ولا وقد e Sl‏ وهيف 
ا وو ا اغ الت وا 
رلا بها المصياه در وتربها 5 بير“ وأته اس الرياح شول 
E‏ مما ماوها. وهو فظلق” + وصح 5 الرزوض » وهو علل 
مر تولى أبو المباس خلال هذه الا قامة مناصب عايا » وحظي بالرضا 
من العلماء والا“دباءء وأهل القصور . 
مد الأ قامة المية إلى آلف :ضط إلى الرغيل + فر حكن 
البحر مسر ءا ء وا ا : وحلا من مطاردة القر صان التصارى : 
ما الذي اضطره إلى هذه الرحلة با ترى ؟ 
إن الموادث المتصلة الملقات با مغرب الا “قصى » والتي اشتد أوارها 
بعد وفاة المنصور الذهي إلى اتقراض دولة السعديين » وما تعرضت له فاس 
خلال هذه الفترة من شدائد واهوال ا اها رمي الا أطفال في 
القدور 00 إن هذه الموادث وحدهاء تكن بأن تكره المعري العالم الذي 
a‏ 
اتصال وثيق » فا من رحبله بد » وما لاوقامته من سبل . 
وهذا الاتصال علله الشسخ لوف وله « وسبب عافن ا 
أن سلطانها طلى من العاماء فتوى في أمر زل » وإعطاء العرائش للنصارى, 
فأفق من أفى > وهرب جما عة منهم صاحي الترججة 20 » 
)١(‏ الاستقصاء ج ۳ ص ١٠١٠١‏ 
(:) شجرة النور الزكةج ١‏ ص +٠١‏ 


ار 


والذي ېدو أن سبب خروجه من فاس » وتوجهه إلى المشرق » ليس 
ا الا کر ه الشيخ » وإذكانت قصة الفتوى ثبتة . فقد حدثنا التاري 
أن الشبخ امون ناشور السعدي » ذهب إلى ملك إسبانيا مل مستعلنا 
به على اه السلطان زیدان» ء ولا أتى الملك إ إعانته . ٠‏ راوده الشيخ عل ان 
يرك أولادم » وحشمه رها عنده » ف ,للك الم عانة بعد ماقل ل الأمون 


ييا يميم صم ما سے ست سیت سم سعد سس سام ساراس 


e لس‎ 


000 الم هدر ا 


فا هي ا إن لم تحكن فتوى 
من علماء الدن ¢ 


وكتب سوال« هل يجوز أن هدي السلطان أولاده المرهونين شر 
المرائش » وعرض على علاء قاس خضي بالقبول » و « حك المواز » وكان 
من بين هؤلاء العلماء الذين عرض E‏ أحمد المقري الذي اختق 
هو » وجماعة مدة . حتى صدرت الفتوى () 

والذي جعلنا نشك كل الشك في أن تكون هذه القصة سبب خروجه 
فو وقمت سنة ٠١18‏ ه أي قبل رحلة المقري سبع سنين, 
كلام الشيخ مخاوف » ينهم منه أن المقري خر ج فاراً إلى المشرقء لمأ 
طلبت الفتوى . وهذا لس حقاء بل المقري مى في فاس بعد ذلك» وتولى 
الارمامة والخطابة ما يدل على مكانته عند ااسلطان . 


س ا ل 


١٠١5 الاستقصاء ج ۳ ص‎ (P۲ 





أما سبب رحاته الذي بد وأنه اسواقع . هو اتمامه بالمل إلى جماعة 
شراقة . فقدكان عبد الله بن الشيخ الذي يظهر أنه إعطف على أي العباس , 
إعتمد الاعتاد كله في معار که 1 وإجماد الثورات على شراقة وهم عرب 
بادية تلمسان» وما هو قريب مها وسو بذلك؛ لا“نهم في ناحية الشرق 
من المغرب الا “قصى » والعامة ,يلحنون » فقواون شرا كة » وشعور عبد الل 
ا اا ؛ وهم الذين محكنوه من الا “مر » جءله دحلم ا 
الزاس وأعراضهم . 

ودخل هؤلاء الدو مدنة فاس , فم الاضطراب 5 م الاعتداء, 
DS‏ فاس » وثاروا إقبادة أبي الر يسع سليمان 
الزرهوني > وقاللوا حلود السلطان , وأخر جوهم من المدنة . 

ا م الساطانت » وتهمة اليل إلى شراقة » لصقت أي 
المباس » خشي على نفسه من أهل فاس » فخر ج مسرعا » واجف القل . 

وإذا رجمنا إلى ا ري نفسه , فإننا جده بلح تلويحاء ويومض 
إعاضاء ويفر من التصر بسح والا بانة » فرار ذي الفعلة اللكراء من نفسه, 
کمادته في الدوران والاحتراز في مثل هذه المواقف » فهو لا يمنا سبب 
gE‏ ضوع بو حول اللاي الات ادي رمي 
لعبيده في أحكامه تعقب » اور د . . . برحلتي من بلادي » وتقلتي عن حل 
طارفي وتلادي » بقطر المغرب الا'قصى الذي تمت محاسنه » لو لاأ 


- ام — 


ة الفتن سامت 3 أمنه ۰ ه2 ر الا'هو ال . . . وذلك 
6 4 
ا لد امهنا لاذ طا مه || 0 1 أرحل 1 سما والسلطان 

الذي هاحر ٤‏ أنامه > هو الذي ولاه منصب الا مأمة والخطابة »> وهو الذي 
جاب جما عه شراقة الذى الهم ا الاس بالل إلنها. 

والملا شل أن لمر ي ق منسأسة اف > الشير إلى اهن اأساطان 2 
وما قول : إنه م قاصدا الج الذي حعاه مطسة لغيره 7 5 
سه المحاز » وحعلت إلى المقسقة الهاز ( » 

وهكذا خرج المقري من فاس حتفا » » السمع قلبه وجيباء وتعلم أن 
لنفسه حد كا وأي حد لث » بعد ما دخاہا مقلا ء على الدرس والتحصل» فا 
یال المددة 5 مرتاحا أرقة اهلا ¢ سه و دان الصدارة في لاط اور صلة 
وسفة ٤‏ ولنه ودين اا حك 6 المعالي زيدان ا 


ا 





هاهوذاأو اباس » تضطره عوامل قاسية إلى مضادرة فاس , 
)01 نف الطيب ج ١‏ ص ۲۸ ٠‏ وأننه هنا أن عبد الله عزان بعد ما أحال على 
النفح عند إشارته لهذه الفقرة ة في حدئه عن أس.اب رحلة أبى العباى ال ایی 
أحال أيضا على أزهار الرياض ج ١‏ ص + وهذا غير صحبح > لان إشارة المقرى 
في الازهار . > تتعلق برحلته من تایسان إلى فاس » لا من فاس إلى المشرق ٠‏ 

)0( دس بماد 


وإ كراه اانفس على غير ما تود » فيعقد المزم على الرحيل في أواخر رمضان 
سنة ۲۷ء ٠‏ ه ویر كرا كش ء وينشد صاحيها متمثلا بول ن هينه 
العزيز المتضرمي 
شان مقامي » وحالتي تقتضئ الرحيلا 
فجبه صاحس مرا كش وله : 
لا أو اماك قوما © لموووا مفك:» لذلا 
ولك ببت شمر لا تبطل عزما من وراله خشية » وفي تفس صاحبه 
هو اجس » وفي مستقله ظلمة » فلا يسكن هذا الافق , إلا بعد الاتعاد 
عن وسط اافتئة والحكيد . 


وير كب المقري البحر من لسر تطاوين بغرب الجزاثر 20 في ذي 
القعدة من سنة ٠١*07‏ ه وول البحرء وتحكسر الماديف » ويشرف 
الم كى فل اللاك واس النفوس من النحاة » فيرسل المقري مثال النعل 
الشريف إلى رباب السفينة ؛ ليتوسل به ! وينجى اللاي هن ارق 
ويصل إلى تونس ؛ لسافر مما إلى لغر سوسة وفي هذه المرحلة > لشتد 
الا “مواج من جديد » وتبعث في النفوس الررُوْع » وظهة الميأة . 

ول بزل البحر يقسو على ال ركب مرة » ويلين أخرى » ول زل تفوس 
واككد ين لبه ال “موقي اباصم ع وهل ان حك 


~~ 


)00( را جع ص ۷ من قح المنعال خطوط بالضادقيم رقم ¥0 


س وغ لدم 


ال كو و ف ا ي اشوا وا ا 
e‏ 

سے 0 و 
جزيرة مصر لا عدنك مسر + ولا زالت اللذات فك اتصالها 
فک فيك من شمس على غصن قامة × يت ويحى ممرها ووصالًا 

وقي مدة قصيرة في القاهرة » م يركب البحر قاصدا أرض المجاز , 
أو 2 الهم الا عظم 7 والمقصد e e‏ لدان شرل 03 ولطا قدمأه 
تراب مبحكة > ولستولي عله شهوره الدني » فإذا هو في غبوة صوفئة :: 
وإذ هو حين دصر الت الحرام ؛ لع عن الوخود ظ أو لكاد (۱) ولنشد 
قول الشبيل : 

1 
فلت لقدات. إذ رای جي رس دار هم ٠‏ فهاج اشساق 
هده دارهم : وات س" »+ مأ ج الدموع ٤‏ الأماق 
واا في ث0 لضفب فها معاي + نوي تنغ مصارع التاق 

ا الدموع اق اقا × وار الصبر, وادرع حقَ الفراق 

وفي أوائل ذي الفعدة من سنة ١١4‏ هما ع المقري العمرة 2 دي 
ترق أا م المج . ولا أدى فر اة ة الح » أراد ان يقي في ممكة وکن 
حال م ن دون ذالك حائل . وقصد بعد ذالك المدنة المنتورة » ولا قَطْى 
SIGE‏ رفاك ورج رنيو E‏ 


0( فح اليب ج ١ص‏ ءه 


وتردد كثيرا بعد ذلك على محكة والمدية » فل نات ضر نة 
¥( ه حتى كان قد ا حمس مرات ؛ وزار المدنة أبضا سبع مرات. 

وفي خلال هذه الزيارات الكثيرة » جاور في مكة مدة من الزمن 
كا كانت التقاليد في ذالك العصر » وألتى بها دروسا كثيرة ؛ وأقام في المدينة 
زا ك من لالت 00 وإلناء درون في المد :القر 
بالروضة النبوية . 

ون الا اکن المقدسة التي زارها المقري بت المقدس ففي ريع 
سئة ٠٠١١9‏ ه رحل إلهاء ثم عاد الى اأقاهرة : 3 عاد لہا مرة اة 4 
ازال اوعض سنة ٠٠۴۷‏ ه وبق هنالك ٠٠‏ يوماء وألقى بالمسجد الا “قصى » 
والصخرة المنيفة عدة دروس » وزار البقاع المقدسة هناك . 

وهكذا شين لا أن كلك امقر بالا “ما كن المقدسة ع كان شديدا: 
نكر سني وة زا اعدا ساعد او ا الف اويا 
منة من الله وفضلا » وهذه الزيارات تلكشف لاعن جات كير الا هة 
ا وای ی ا ا ق 
وتصتوفه الغير الواعي ‏ وفراغ حباته ما يفتضي الاستقرار» ويشعر بالزمن » 
فهو إما رر في م.وضوع ماء أو قل مجمم ما حفظ فيه » أو بلتي درسا 
من ااسدروسء يعقبه إمطار يده قيا , أو هو يشق البحرء أو نهب 
الا رط ا لاجد المساحد اثلاث ظ 


511 عند الحديث على مؤلفات لمغري ا إلى الموضوعات التي كتب فا 
لخاد اللوي.. 


ولس م من التعيق اعد في البحث أن رى أن لاضطراب حاة المقري 
الخائةو و كتاد عور امبرف و از وة ارا 
فالا في هذه الزيارات ٠‏ والتبرك » وإنكان ذلك أظهر ميزة المصر . 


مع أبو المباس كثيرا عن أهل دمشق » ونبل أخلاقهم , و چال لاد 
الشام 7 وحسن معالمها 5 الست مها الا العناءء وردى امساب في 
هدوء وصفاء ؟ 





مم اللقري ذلك, وأ كثر منه » فتاقت تفه إلى عاصمة الا مودين , 
ا د يسرع بي الرحل » حتی اجتمسع في مڪة 
: باأشيخ عبد اأرحمن بن شيخ الأرسلام تماد الدين » فزاده رغبة في زبارة 
دمشق » ورياضها > وحامعها الا “موي البديع الهندسة . 

وبعيت هذه الرغية للح حتى منتصف شعبان سنة ۱۰۴۷ ه فعزم على 
زارة دمشق ‏ وهو إذاك في دست القدس ‏ فدخابا في أو اخر شع.ان(1) 
من للك السنة » ومهر اه دمشق » وشعر فا بأمتداد الاامل , وانشراح 


الصدر, وإذا أبو اامباس 5 نشد في شوه وسر ور : 


رند عل مر الزمار ١‏ 3 طلاوة ¥ دمشىّ الي راقت حاو المشارب 
لما في أقالي الاد ارق م عة فاو ع شارت 


. ه . وهو خطأ‎ ٠١١5 في خلاصة الائر أن دخل ف أوائل شعبان س‎ )١( 


وطل في دمشق مڪنا , يحكون قريا من ال امع الا "موي , 
فأنزاته المغاربة في مكان لا يلبق به » وكأنهم أرادوا ألا بريحوه من حسد 
أناء وطنه الذي شجكا منه في تأ > وقلق . ولا سمع نه امد بن شاهين 
أرسل إليه مفتاح المدرسة المَعَمقَيّة 6 مع قصيدة عبر فيها عن ابته-اجه 
شدومه (5) . | 
وا کرمه علهاء دمشق , وأدباؤها | كراء! لم بر مثله في مكان خر » 
حتى في مدينة فاس . «. . . فما حلات بدارهم ورآيت ما أذهلي من 
سبقهم للعضا ل وبدارهم (۳) صد الجر » وأشاد كثيرا مضل عند ا رحمن 
ان عاد الدين » وفضل أحمد ن شأهين خاصة › وآ شار 3 لی مكانته في نفوس 
أعمان دمشق 7 .فك له( يمني ابن شاهين هين ) أسا اله ليره من 
عا دمشق لدي م ا عن الاي بانة عنمأ ا 
1 | مک ته العاميه » وشخصته اله دسة ؛ فقد طعت في دمشق على كل 
مكائته » وأصبح أو العباس شيخ الا دباء والعلماء ويحكفياك دللا ذلك 


ان 


(۱) هي شمالي الجامع الاموي أسسها سنجر الهلالي وولده شمس السدين 
فاتتزعها الماك الناصر حسن س ۷۹ هھ وأمر بعمارتها » فشت بالحجر الابلق » 
وجاءت في غاب الحسن . واحترقت في فت تيمور » فجدد بنيانها سف الدين 
| حاقماق » وخص الخاتقاة بالصوفييّ . وأضاف إلنها مدرسة للايتام وتربةٌ » ودرس 
بها جاعم » وجعلت فى القرن الماضى مدرسمٌّ للذ كور » وهى اليوم في حالم 
٠‏ خراب » أو ما يقرب منم . اظ خطط الثام ج + ص ١ه‏ ط دمشق س ٠۹۲۸‏ 
1 (۲) نفح الطب ج + ص ١7١‏ 

٠‏ ر معني المادرة 


£4 


ايوم الذي م زل المؤرخون يشيرون إلِه » وهو لوم الاي رعاء ۱۷ رمضان 
سنة ٠ ٠۳۷‏ ه الذي أل فيه درسابالجامع الا "موق تدر لاوا 
حتى ضاق بهم المكان , وأدهش السامعين بغزارة عله » وقوة حافظنه, 
وفصاحة اسانه . واعترف الدمشصون للمقري بالفضل والمل » فتقاطر عليه 
طلاب الا,جاز ق وتزاحم الناس في الا“ خذ علده . ولقد أشار نفسه إلى مكاتته . 
المرموقة عد جحود و نصحت وان فق غين فی «فهم الذين نؤهوا ,قدري 
الامل » وظنوا مع نقصي أن بحر معرفتي واف ركامل , حسما اقتضاه ما pe:‏ 
العالي » فلو شريت بعمري ساعة ذهبت من عشي ممهم ما كان بالذالي » 
أي وكان لاهل دمشق فضل على اثقافة المرية , والا “دك التو يشان 
لا'ن فكرة ة تأليف تفح الطيب لم تدر بخلد المقري إلا هناك وما ينان 
اتصالها عند المدريك على ظروف أف الفح . 

بزل أبو المباس في حظوة وإ كرام على ضفاف ,ردى إلى أن ر 
إلى القاهرة أواخر شوال سنة ٠٠۴۷‏ ه 0١‏ وقد تألم كيرا لهذا الفراق 
الذي يدو أنه مكره عله کا ساني يانه » فهو يخبرنا بده قبل أن يزور 





دمش ق کان في حنين دانم إلى وطنه . أما بعد أن زارها , فإن شوقه ضمف » 


0ق لواصم الات كاسن شواك نع ۹ هھ وهو خطاً واجغ نح 
طبع واس . وہ هنا أن المفري ردق كان اطي انه اقل حصن 
إلى أوائل شوال . 


م © © تلت 
لي به أهل وسكت ٠6‏ وها أنا إلى هذا تاریخ لا أرتاح لغيرها من البإران ٤‏ 
ولا يشوقي ذ كر أرض بابل » ولا بغدان 20 » 
a‏ ء 
د سنس القاهرة الشام 5 وفضل اهله , فإذا هو لنشد عل ضفاف 
الكل متالما امراق نسم الغوطة » واهل دمشق : 
أحتنا وال مد عث عنحكم ا سهادي ميري ¢ والمدامع مدرار 
ووالل ما اخترت الفراق » وإنه * برتمى ولي في ذلك الا “مر أعذار 
إذا شام برق الشام طرفي تارمت » سحائب جفني » والفؤاد به نار 
م بزل حنين المقري إلى دمشق » وإلى تلك الا بام التي قضاها هناك 
مطمئنا : لولا اسياك ر به بالقاهرة تام لها 5 ١‏ بزل راوده على العودة 6 
ولكنه رغم شوقه الملحاح لم يخبرنا أنه رجع مرة ثانية إلى الشام إلى سنة 
۹ ه أي السنة الي أ ثم فيا تالف نضح الطيب کا ساي » ويعامنا صاحب 
خلاصة الا ر أن المقري عاد مرة اة إلى دمشقى ف أواخر دُعنا: ١‏ 
سنه ٠٠٤١‏ ه. 
وهكذا كان تعاق أَنى الع.اس ساصمة الامو نين شديداء وكان صادق 
الج لا هلا ٤‏ فقأ نال الا عاب والتقدر» وخفمت وطاة الحماة 1 ومتاعب 
العش » ووحد في طعما ما عهده في جو مسان وفاس من ماه تساب » 
فتنسي جدب اليأة ‏ ورياض تضو ع » فتشغل عن تعفن الوسط الذي زاده 


الك الت ركي كراهة . 


() تمح الطيب ج؟ ص ٠١۸‏ 





وام ا 


المقري في مصر : 








فقول المقري أنه دخل مصر في رجب سنه ۱۰١۸‏ ھ. (0) و لدو 0 
دخوله هذاء هو الا ول وقبل.ذهاءه إلى الج . وما جاء في خلاصة الا ثر 

من أن المقري ورد مصر في رجب سنة ۱۰۲۸ ه تعد أن أدى فرلضة المح 
فغير صحيح ؛ لان المقري إصرح أنه بعد وحلته البحر .له والبرية الشاقة , 
وصل إلى مصر » فبتي فيا مدة قللة ء > ثم قصد ال رمين الشريفين ».وهو 
القصد اله “ول يم لفهم م من كلامه , »> فهو اڏن زار او اللاروع ال و3 
قبل أن يحج » ويد ل كلام المحي أيضا على أن المقري بلغ المت شرق في وار 
سئة ۲۷ء ٠ه‏ وذلك الذي e‏ له عد اله عنان (۲) وهو غير صح 
فما يدو ؛ لان المقرې يذكر لنااً أنه وک ل البحر من غرب المزائر في ذي 
القع دة سنة ٠١۳۷‏ هه ورشير إل اهال البحر » و لوقف السير عدة مرات 
« وحصل نا في هذه السفرة أيضا أن الرريح منعتنا من السفر » وحن في 
ساحل بلاد العدو السكافر ٠١‏ » إذن فالمدة لا تكني لوصول إلى مصر له 
المج » ويقول لنا المقري أبضا أنه ضاف شيئا لاشرته ٠‏ إفادة المغرم المغرى 

e : )١( 

ار تراجم إسلامية ص 447 وجا أيضا في آنخل نسخة عفطوطة من 
ه إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة » شمن جموعة بخزيئة جامع الويتونة رة" 


۲ أن المقرىي دخل مصر لاول مرةس ٠٠۲۷‏ ه وذلك خطأ. 
(۴) من فتح المتعال . ٠‏ 


م الاج لم 


تكميل شرح الصغرى » شعر الا سكندرية سئة ۱۰۲۸ ه )١(‏ ولظهر 
أن ذل ككان بإثر وصوله إلى مصر من المغرب . 
وبعد ما أدى أبو المباس فريطة المج , وزار المدينة » رجع إلى مصر 
في حرم سنة ٠١75‏ ه لعود منها إلى وطنه . واحكن عاقنه عق السفر 
عوالق فأقام ا » لترقب سنو ح فرصة» وأشاد في أول إقامته » عصر وأهلبا 
٠‏ فإذا ذصكر الم » فهم سباق فاياته , أوالفهم فهم رافعوا راياته , 
أوالا, حسان فشموس يانه » أو القران لحافظوا أياته ‏ ذات الا“زهر 
الا بهى الا بهر )١‏ » وما هى إلا مدة عر » حتى لتاحكر له القأهرة . 
وبضجر المقري من المقام فياء فإذا هو يسافر لا 'قطار أخرى » ولحكنه 
إعود إليها مضطرا من حين لأخر . وإذا يحثنا عن أسباب هذه النفرة من 
المجتمع القاهري » فسنجدها صكثيرة منها مشا كل الا'سرة » ومصاهرة 
الوفائين ؛ ومنها متاعى العش » فقد فقد الجتمم القاهري « في ظل النير 
التر كي بهاءه وسعمّه ورخاءه » وعفت روعة الا “زهر الذي كان من قبل 
مول الوافدين م نكل صوب 9 » وقبل هذا كله ما شعر به في الوسط 
الثقافي إذاك من تتكر وجحود» وما تنطوي عله تفوس أ كثر العاماء من 
خد وفنا الظهرونه من عدم مبالاة ككل مأ هو مغربي , ولقداشار إل 





)١(‏ انظ آخر الحاشية نسخنّ مخطوطة ضمن موعت رقم ٠٠٠۴‏ بخزينم 
جامع الزريتونة » وسياتي الحديث عليها . 

(۲) من مقدمة فتح المتعال . 

(۴) انظر تراحم إسلامية ص +4" 


ا ام س 


دا في كناب ف الال مد ما ذ كر رسالل كير صكيرة » وردت عله من 
لحرت واا ااا «.. أن آهل المشرق . . غير حققين فضلة . 
اشرو ومن اهز المغرب » وتدل على هذا الشعور حوادث صحكيرة 
كتلك التي أشار إليها » وقد ججعه ناد في الةاهرة بعض الم ماء » وأدى بهم 
ت اكلام على النعل النبوي » فإذا أي العباس بعلن أنه بحفظ في 
الموضوع أ كثر من مائة قافية » وتلك القصة التي رواها أبو علي الوسي 
الاي ( تس۲ ۰ هھ) في حاضر اله (۱) عن شيخه أي عبدالله الدلائي. 

ورغ هذه الثفرة من ن المصر بين ء فإن أبا المباس نيوا ڪا ة عاسية 
مرموقة في القاهرة » وتولى ااتدريس بالا زهر . والحسد المشار إلهء لم 
بغز في الحققة قلوت جح العله _اء اد اك . فتحن ل وا ضي القاهرة 5 
الكريم الغنيمي لول « واستشرنا ٹوا فا معأرقة نعود دورد م 
.. . قدعونا الله تعالى بان يديم إقامكه هذه الديار تفعا للطلبة . بل وللعاماء 
الابرار ١‏ » ۰ 

وفي القاهرة روج المقري من عائلة عتم حظوة وحاه . من انصات 
ساف ما ققد فال ك ا عظها في نظر الناس إذاك» ولكن هذا الزواج» 
م يكن موفقا » وهذه المصاهرة لم تعد خير على المقري » فتضاعفت متاعبه 
وزاد قلقه » ويبدو أنه صم عله الفراقلما يرى فه الناس من كف ران بالنعمة 
ودار ی ای ا عله بالعاهرة فين ف متاو لكان مين 


)0( راجع المحاضرات ص ۷ہ ط فاس س ٠۳۱۷‏ هھ 
)2 راجع رسالتم في آخر فتح النعال ا ا 


هه 


الفاق _ فما اندو - له 0 لا یکن تغافله . واهتزت القأهرة في لوم من 
الام لبر « تطليق » الشييخ المغربي للوفائية » وأظر لاني الاس نظرة 
احتقار 5 وبلغ ال م ر در حه ة آنه ل دق في القاهرة من ن اسل عليه الارحل 
حداد كما طا a2‏ باأمروبدين . والذي مجم المقري على الطلاق فما لظير 
موت ابنته تي ا أله وحدد الذي صل سه » وبين اأوفالة 


والذي دلا عل ان أنته اوقنت فل الطلاق ٤‏ هو رسالة ابن شاهين 
الأ يوم الست غرة جمادى الا ولى سنة ٠۰۳۸‏ ه واي اقول فا 
« واما الخدرة الصغيرة , فالمصبة بها كبيرة » إذ العمومة مقرية » والرولة 


وفالة 6 فهي دات الحارن 5 وخا الفخارين )1( « 


ووجد أعداء المآري في هذا الطلاق فرصة للطمن » وظهرت الغيرة 
في مظرر اللوم » ولو .م جاحد الفضل . وهكذا استحالت القاهرة رة نفاق 
وكد في نظر المقري ء مع انطفاء شعلة الك رء وتطاول الا“قزام 29 فإذا 
هو نشد في م ع وحسرة ٠‏ من خا ' ف أمله العر 
ا رسوم عرزي يي بلادي # رة هر منسي الرسوم 
ورضت النفس بالتح ريد دا * وقلت اها عن العلماء صو هي 
فة أن دق برضن ممن *٭ کو د اله اس الخصوم 
)01 اي و ¢ 


الشام في کتابہ رريحانة الالنا . . ص 86؟ ط مصر س ١١05‏ ھے 


ا 


: حر 


إن من الا “مل لشقوة إذا عقته خب ةكان لها في اانفس شدة وقم , 
ع ولا ر به المعري في المشرق » فهو حين كان في فاس 





ا كلق أن ان ا مره » وقل نش نشاطه » ولدهورت له افته , فا نه 

لا ستطيع أن يتصور مأوحده . ونظرة المغرني لامشرق عل ان مصدر 
رتا ق 

اليا شعاع والا, قا قدي قدم الا سلام في شمال اور ها 





إذن ققد خاب أمل أي المباس . ظن أنه جد سوقا ناققة للا دب 
والعر. »فإذا به أمام كساد قائل » ونفوس مريضة ؛ وظن أنه م يطلع على 
“روة عظمة مر ا النفيسة , فإذا به أمام جدب في الكتى وأهلها . 
E og E‏ وت انرا قن 
ولشتد حدنه > و للوي العودة , ولحكنه لا ستط. دع إأيها سبلا فيزداد 
شوقه إلى مركم الصباء ولد الا“هل والا*صدقاء, وتمر به تنك النكريات 
الميلة في تهسان » وفي فاس » فيقول « ول أزل بعد التفصالي عن الغ رب 
قد اشرق وسال ق ا ذلك المع بالفرق : 


ص 


ع 


o 
احن إذا خلوت إلى زمار * همضي لي بأفشة الربوع‎ 
واذسے يت أيام لامكو .ع اننا هنون من ملق خوك‎ 


و وقد انسح من البعد ارق » وخصوصا إذا شدا صادح ا 


أومض رق إلى دار لا بعدوها اختار » 


"هج ب 


والمقري رغم ما فه فاس من اضطراب وفتة » وما اتهم به فيهاء فإنا 
ده ترز الرجوع إلى الوطن (2 وإن خر ج منه مضطراء وناقا . . 
ذلك إلا ية أمله في المشرق, والصدمة النفسية التي تعرض لا بعد اتقطاع 
رحائه منه , وقد کان عظما . ولا دخل دمشق » وحد فيها لمولضا نشيء 
من أمله المنهار » فإذا حننه لبلاده إضعف إللاحه » ومخفت صوته . 

ولذلك راه حين شعر 6 العودة , وبلغ إليه خير وفاة أ 
وا من القاهرة يموت ابنته » وفراق أمبا » يعزم على الرحبل 
ی الست عاق لكك الورك ل که ن ع ف العزم . 


وفاتى 


ا 


توق أب العام ن بالقاهرة في ادى الآخرة (9) سنة ٠١51‏ ه () 
ودفن صبيحة لوم الست في مقيرة المهاورين () وجاء في « لعرلف الف 


)١(‏ انظ رسال قاضي القاهرة عبد الكريم الغنيمي في آ< ر قح المتعال 
1 لطوطة الصادقية التي شول فبهأ » غير أني فهمت من نحاله الشريف »> أنه قوض 
> ,4 اللسفر الخيام » سوقا للوطن » 
0( انظر رسالة تعزية » وردت إليهمن ابن شاهين . نفح الطب ج + ص ۲۲٤١‏ 
2 ف النواقيت الثمينة حمادى الاولى . 
(:) فى سلافة العصر لابن معصوم س ٠١41‏ ه وقي ذيل كنف الظنون 
شال باشا الغدادي ج ۲ ص ۲۳۹ أنه توق س ٠١1‏ ه وسدو أن رواب 
۹٤ھ‏ هھ ى الح . 
(٥)‏ 0 ى إحدى القابر الواقهة شر في القاهرة » وقد اندمرت الان . انظ 
« النتجوم الز دراه رة » لابن تغري بردي ج ٩‏ ص ۱۸۷ 
دار الكقب العو بن 44۲ 


— ¥ — 


آنه شا مسموما بالشام . وهكذا ضهن القاهرة حسہک امقر ي دعم نهو ره 
.مما » وعزمه على مغادرما . 
دج 3 المفرئ قدرما امتا نفس طبه » اها رياضه . 


إن تمثر الا اسن في النطق هذه الكهة > دفم إلى إفر ادها بالتأليف». 


وإذا ڪان في هذا طرافة عند بعض الاس . فإنه عند آخرين ضرب م 





ن 
ضروب الاعتناء العد! م المدوى , أو لا ما لعود به اأقدماء من الاستطراد 
المد أحايين . 

أجل لقد ألف أبو عبد الله مد الصغير ااوفرانى صاحس نزهة المادي 
كتاناسياه 2 اأوشي العيقري ق ضط أفظة المقري » وھا الحكاب م 
يطبم ؛ واحكن إظهر أنه معروف بالمغرب الا قصى 02١‏ تحدث مومه 
ذه عن ماسر مح الطب قلدلا 5 ونحث ق طط أفظة عرق . وهده 
النسبة: يصح فيا وجهان في اطق 

الوجه الا“ول فتح الم وسكون القاف وكسر الراء» وهذا مذهب 
اوعد اث دين اد ی رزوی النزوق ا لالز أل كبا ناد 
« النور البدري » في التعريف بالفقه المقري » ناء على مذهبه الذي صرح 
له ثيش رحه على اللا فة عند قول ان مالك «ووضعوا! عض الا "حئاس 0 


زه ای وليل رر اقرب ا این ف وان من 2 


— 0A = 


وقد نحدث في كتابه هذا عن ای عند الل المقري جد صاخحب التفح )010 
وضبطه أيضا بسكون القاف ابن الا “حمر في فهرسته . 
والوجه الثاني فتح المي والقاف مع تشديده , وكسر اار ا وهذا هو 
المر جح .وهو مڏھں | لشيخ عبد 0 ا أي ٤‏ الذي ضبط بد اللفظة 
فى كتابه العلوم الفاخرة (؟) وهو .ذهب اي العناس أ a‏ الوتش رين 
( ت س 1٤‏ ف ) ضاحن تات المعدار الوذ 9 وقد ل الو لشرالت 
كتابا في ترججة أبي عبد الله المقري , وهو خطوط لم يطبع » يقم في ملد «» 
وهذا الوجه هوالذي اشتهرفيأيام الو بدي (؛»وعول عله أ كثر المتأخرين 
منهم الحتي . والوجهان نسبة إلى مدينة مقرة بالزاب , والكن يا قوت لم 
ب ر في هذه المدية إلا فتح الوم شرن لقا فقط (0 وحن إذا 
رحعنا إلى ني اباس تفه ۾ فإ تنا يجده قرا ا للب فيو فقول 
مثلا في مقدمة اد اأرياض 
فقول أحمد ذو القصو * ر المقري إذا التسب 
وكذلك الذين عاصروه ء فإنهم ينطقون بالتشديد . 
)١(‏ أنظى نفح الطب ج + ص ٠٠١‏ الطبعمٌ الازهر بم . 
0( راجع « فل الابتهاج بطر ز الديماج » ص 8 ط مصر س ۹ھ 
(۴) انظر الدليل ص ۲٠۹‏ وقد ذكر هذا التأزف أحمد المقرى ف النفح ج + 
ص ۷۷ مط بولاق : وذكر غناك أ شا آنه کان ملك بالمغرب كتايا أسمة « الزهر 
الباسم » بخط مؤلفم . تر جم قبم صاحبہ ليده أبى عبد الله اھر 
)٤(‏ تاج العروس ج ۳ ص 48ه 
)ه) راجع معجم البلدان ج ۸ ص ۱۲۰١‏ ط مصر س۱۹۰۹۰ 





إذا كانت للعبقرية عوامل فطر ب » إو جد العبقري » ومعه هذه 
العوامل » فإن أثرهاء وتقديرها , يرتبطان أشد الار باط بمصر العبقري ء 
ومئته . وامس واجبا شذوذه عپاء وعدم لأثره اء ون ڪا إلا نفهم من 
هذا ألا تحكون له رميز » يسمو با ما حوله , ويألق نمه بسبيها » وقد 
غارت قية النجوم » أو تكاد . 
وهذاما دفم بي إلى الحديث في شيء غير قزل من الا,سهاب عن. 
عصر المقري » وعن حباته الاصة » والتعمق فيهاء و اولة تعليل عض 
الظواهر التي تبدو من حين لأخر في وضوح قليل مرة » وفي هوض 
شديد مرة أخرى ؛ لا تاز به تة المقري » وإن شثت قات أهل المغرب 
عامة من الاحتراز والارئناب 5 

كين زد ور اة عسوو وم و ا ار ف التتوي ا 
كانت قوية في عصره » ينظر إليها المعاصرون نظرة تقدير وكال » سها في 
المشرق الذي وجد في أبي العباس سعة الاطلاع, وسحرااببان» وقئرة المافظة. 


لد هخ" بد 


أما شخصيته التي تلو سم نا من خلال ثاره» فإنها تتجلى في اطلاعه 
على مصادر حكثيرة فا الق سا مصادر الا'دب لمغري امار 
الا'ندلسية التي لم يمثر على أ كثرها إلى الّآن . وكان اطلاعه عليها با مغرب , 
وعكتة أ المعالي زيدان خاصة . وهذ! ما ا كسبه تقديرا فالتا في المشرق 
افو القى ود و اگ مع وهو أيضالا يمل من أمر ا مغرب 
كثير ا ء وما يزال . . . وتجل شخصية أي العباس أيضا في قوة حأفظته التي 
كان ا ماد قال ركنت فيال لمر اط كيرا اة 
إلى أقراني خدثني مولاي الم ... سعيد بن أحد المقري أن بعض شيو خه 
فق اع تمسان .كان بطالم الكراس الكبير بسرعة » قحفظ ما فيه من 
وثته من غير نامل > ولا بطء اليتة #فاتكسرك نمسي (1) » ومن عنأصر 
شخصته التي لشعر بها بداءة » قوة بأنه » وسلامة لغته »> سهافي عصر » قد 
اصح الببان فيه ضربا من ضروب رصف الا“افاظ الذي خر ج عن حد 
التكلف المرهق إلى انعدام الموية انعداما تاما . 

ولقد لفت حفظ الشيخ المغربي هذا نظر المشارقة . 


درس غرف ڪل وم له »# على .2 ولكن حفظه أغرب )٩(‏ 








)01 ص ۲۱۳ من فت المتعال سم الصادقيم . 
)۲( من قصدة فالا عد الر من العمادى ف المفرى . انظىر نفح الطب 


ج ۳ ص ۱۹1۸ 


ولكن ما أشاد حفظ المغاربة » وما أضعف ملكة التصرف فيم 17) 
وهذا ما جل في المقري أيضاما سترى . 

إذرب فعبقرية المقري »م جاوز الففظ » والدأب في التق عن 
الكت , وأسة.ءاب مأ فا ¢ ولولا مأ ٤‏ نمع الطب من شدور ونقول 0 
نمر في غيره ؛ وما في أزهار الرياض من تعريف بال ركة العابية في المذرب 

5 و 

لكان قري ما عاديا »> له وبين خلود امه » ج#_ود عصره» وضعف 
له بره » وا نع اسه ف مظاهر التاخر والاعطاط تي كانت اسبح فا سنه 5 
وكان اند سعضها أحمانا > ون هنا كان ا العماس ق ا من عصره أشد 
اقرب 2 عثله ق أكثر المظاهر أحمن شل 1 

ولس هذا مغالاة ¢ وإعا فى الفقة ندر کيا المتحرد ٠‏ ومن وعى 
فقرات رد خلال کته 5 سمأ الغبر اهو ممأ ومن ذو لاصف 


و ت الاين 





1 من خلال كىن آي العراس اچ المقري أنه رحل قوي 
ا ح-افظة , واسم الاطلاع » لا يعرف الام إلله سيلا , فهو إِذا قصد 
الكلام في موضوع معين » فإن ذاكرته تأبى عله الوقوف عند حدوده» 
ل لا ب أن يتناول منوضوعات أخرى » تمس من قريب » ورا من بعيد 
. الموضوع المراد » ولعله يرى من التقصير ألا «طاق المنان لقلمه » ون ببق 


() راجع ما قاله ابن خلدون ف هذه الاشارة فيمقدمته ص ٠۷۷‏ المطبعة الببية. 


شا ما <فظ » سما وهو يرى في ذلك الثقّل روما القارئى » وإعانة 
للنفس الماول عل المواعلة 0١‏ 

ومو عن کر الاتعط رافق فة بلق و مالا وا اا 
المغرت جاحظ السان (۲) » فهو وإن 3 لسان الدين ن ا لطس في كتاته, 
کا سأي إلا أنه تاز عليه بهذه الظاهرة التي آصله بأبي عثان » ولكن إذا 
تأملنا 5 انط ادات المقري 2 أكثرها ل تکرر ادان E‏ 
و له سابقاً من أن المقري بعکم فه قله » ومن بطرورة 
كتابة كل ما يحفظ في الموشوع الذي كام فيه » سما وقد لف غالب 
كته في المقرق بت | نکن لديه المصادر الي كان اطلع عليها با مغرب ؛ 
والتي کون له مالدة رة في ] ابفه ‏ لوكانت في متناوله» أما وقد حرم منها؛ 
فلا أقل من ذ كر ما أسمفته به حافظته المارة . 

وهذه الشذور التي قله ا لا المذري دون محص » أو تحقيق »ا 
أشار إلى ذلك بنفسه 0 فبي » وإ نأفقدت كتبه وحدة الموضو ع » وت ركيز 
البحث » فإنما أفادتنا فائدة عظيمة ؛ لاما تشمل رسائل هامة تؤرخ لنا 
ناحبة من نواحي الياة إذاك ؛ ووثائق تاريخبة ذات قبمة ؛ وتشمل أيضا 
تقولا مطولة عن كتى مفقودة الأن .كانت موجودة با مغرب حينا كان 
المقري فا ولک شغفه هذا بالاستطراد » مله أحيانا سی الموضوع 


5 انظى نفح الطيب ج ١‏ ص ١؟١‏ 
(۲( خلاصة الآثر ج ١‏ ص ٣+٣۲‏ 


رع راجع النفح ج ۱ ص ۲۷۱ 


حن ا عب 


١‏ اللعرديةا ا آل فوضوعات احرف ك ةم وعدا 
شمر بأن سفره » قد شحط » نشا برجوعه بمد ما يذحكرنا بأن « ال مديث 
: | ذو شجون » وقدلايمود » وهو واع لطريقته هذه » ويرى فیا تسبيلا قار ی» 
فاستمع إليه يول « وكثيرا ما خر جت من الشي ء إلى م ذا اسه واد انهم 
ورعا أعدت اللَجْمَة ١‏ م وقمت الا "وءة وا| رجعة » على رفم أنف قالي 
ذلك وشانه ‏ وقرٌ بت ذلك كله شاسعاً, 5 ي نسہل موه على معاننه 5 » 
ويخبرن أنْضا أنه متبع في طريقته تلاك ا ن الايعة في مصنفاتهم » 
وحلقات دروسهم الي كانت ا و الوجدان » أيام ڪان E‏ : 
للعقل والوجدان حسان” في الثقافة الا سلامية » ويتقل قول أي حنئفة : 
الحكايات عن العلماء , أحتب إل“ من كثير من الفقه ؛ لانها آداب القنوم . 


مۇلفاتى : 





ىوا اا بحن إلى القلم حنين الولبان لمناجاة أليفه . 
فها هو ذا مجلس جاه راس ا عله الصلاة والسلام ٠‏ ڪت من 
وقت الضحى إلى الظهر ؛ لخر ج انا كايا على الصفة و 
عشر يوما ؛ وها هو ذا سك بالق تحت سيا القاهرة » داعب نسي اليل 
(» عال م قي لكلا هيو لك فى ااك وو اة ءال 


لطلب الكلا » وهي اسم من النجوع . 
(۲) ازهار الرياض ج ١‏ ص ٠١‏ 


ا 


| 


١ 


9 
8 


لمعه ال الو بيدا دروا ال يولك لاسللة ار «وادية في 
أخار فردوس مفدود في أقل من عامين » رغم أل الغر E‏ 
وحب المقري للكتابة مع حفظه العجيب » هو الذي مكنه من لأ تاليف 
كرات الكت ب رغم قصر 5 ٠‏ فهو اه إحدى الاإجازات قل 
شروعه في ا التفح : 





0 ولي 0 ليف على العشرنا × زادت اا حوت العننا ( 
وهذه الا ليف العديدة مختافة القبمة » فنها الق ؛ ومنها المفيد في باه ؛ 
وما العديم الحاو إن شئت . ما المديد في « إضاءة الدجنة . . 
وما شعور القارىء لكتاب « المان في أخبار اازمان » إن ثبت أنه له سوى 
اللأسف على الوقت الذي قضاه في الارتنان عليه . أماه فت المتمال .. » فإن 


إٍ طرافة الموضو ع » وندور الا مان عله شتا من حر مة الباحثين 


ولطني ALS‏ اتهدس , حنين الس لكل ما تعلق ا 
الرسول عليه الصلاة والسلام . وإذا جاوزنا هذه الككتي المتفاوتة في قيمتها 
إلى تف الطب وأزهار اارراض »فس قخضة المترى قوية ..وشوعة 
زر اماه ا 

هذا ما أرى قوله في كتب أي یا 
كا قال الشيخ مد حي الدين عبد اليد ه صنف المقري ڪت | كثيرة 





)000 تفح الطب ج ۳ ص ٠۹۸‏ 


اه ب 


كلها ممتع » وكلها مفيد أعظر الفائدة (0» فإتا نكون قد انتربنا على 
في شيء غير قلل من الارسهاب ؛ لامها لم تمتحص سابقا ؛ وللا“خطاء التي 


وفعت فا عض المصادر . 


الطيب 





حقا إن فكرة تالف تح الطبب أصلها رغبة ملحة في ترججمة رجل 
واحد» هو ابن الخطيب » ولكن امقر أراد سد ذلك کا اا 
م ف المدرث عن الا ندلس . إذل فهو ُ لقصر حكحتاءه الضحم عل 
اخار مترجمه > حتى نعد ذألك إسر افا منه 9 وصهه ذلك عص الا دياء(؟) 0 
وهذا كان تف الطب أوفى المصادر العرية عن تاريخ الا“ندلس وآدابها . 
واستمع لرجل لعله الوحب من العدلين الذين انتقدوا بشدة صاحب النفح 
تقول « اعلم اعزك الله » انه لازال نتفح الطبب من أعظٍ المراجم التي يمول 
عليها الحققون في أخبار الا“ندلس برغم كل ما عليه من مآ خذ ومغامز , وما 


(1) ص ه من مقدمہ نفح الطيب . 
)0( انظى ص ۸ من « اعجام الاعلام « ط'مصر س ه5١‏ 


فاله من مباحث ومسائل » وذلك لان صاحبه اتصل بكنب كثيرة لم شر 
لغيره الاطلا ع عليهاء وشافه في الشرق والغرب عدداً كيرا من الملة , 
۶ .2 ت 
فتفح الطب » وإ نكان كتاب ادب قبل أن يكون كتاب تاریخ إلا 
ان ا اللو اف عا رو عن مالة كتاب اهمها مفقود 3 والمعلومات ال ترد 
خلال حد له حءث لا.توقع ورودها؛ لدم اعتناله بالتنظيم والتنس.ق: حعلا 
اكتابه نيا ء وافر المادة في حياة الا “ند لسبين وإذا كان المقري لم ينفصل لا 
الوقائع الشداد: لرك التي داو 58 دور النزع الا خير 7 قال 
يوار سلان 29 ؛ فلاان الكتاب الذي ينقل عنه كان عختصراً © ؛ “ 
ولا أنه يتعرض لذلا في مناسبات مختلفة كعادته , فهو مثلا في أزهار الرياض, 
تمل رسالة جهول لدو أنه من معاصري سمو ط غر ناطة > لتحدث فا عن 
تقض ملت قشتالة لمهوده إزاء المسابين , وما فرضته مما التفتيش على 
الخالفين » وقصدة لااى الساس اد الدقون أحد عاء المثرب في القرن 
التاسع عنو انها « الموعظة الغراء بأخذ احمراء» يرثي فيها الا ”ندل » ويقل 
)١(‏ الخلل السندسة ١ ١‏ لشكيب ارسلان . 
)2 انر » خئصس تاريخ الاندلس « الذي ذيل بہ تر مہ روابيٌ » أآخر 
069 اهم مصدر اعتمد علبي المقري ف اخار الدور الاخير من حكم المسايين 
باسبانيا هو كتاب « أخنار العصر في اتفضاء دولة بني نصر » المجهول المؤلف الذي 
نشرط في موخ س 1838م المستشرق الالمانى ملى ( ۱۸۳۲ ۸۹۸٠م‏ ) مقرونا 


شر جه الانيم » ونشره ايضا شكيب ارسلان عن النسخة الاوروبية مع « آلخى بنى 
سراج » س ٠‏ ولقد تم تأليف هذا الكتاب س ٩٤۷‏ ه . 


نا أيضا رسالة كتا ااي متنتصر إلى بايزيد الثاني الق كي » يستغيث به» 
وإصف ما ريصيب المرب التنصرين من ديوان التحقيق ٠(‏ . ولمل امسر 
اليان اخذ المقري حين كان يمن بوجود 5-7 في شمال افر یا تعرضت 
اماية الا ندلس » أم بعد أن بين الو اقم خلاف ذلك, فإتنا نستطبع أن 
ولط لس ا أن یون قول الا“ستاذ لني ,روفنسال « إن تفح الطب 
هو الوشقة الوحدة الي في أبدنا عن حادلة خرو ج العرب مالي من 
اسان ا والذي زاد في قئوة شخصة المقري في النفح. هو حرارته 
٤‏ الكتابة عن تاریخ ال دس > ود المسهين 5 فهو زبادة عن 
الا*ل الذي يشعر به حين يتذكر المصير الا "ايم لوزير الجراء ابن الطب » 


ذلك المصير الذي ان مقدمة حكتها المسلهون أنفسهم لدفحات مادتها ا 


الفجائم والا هوالء ومدادها الدموع والدماى فا نه شاهد نفسة أذيال المأساة 5 
ع قد وام عند ما کان المقري اس س ۱۰۱۷ ھ حادث أذكى 
الذكريات الشاحمة ١‏ هو ني , ارک (0) » اد التو مسرن دن 


)00 راجع أزهار الرياض ج ۱ ص 59 ٠١١-١١6‏ 

(0) انظى تفصيل هذا الجلاء فى كتاب « نهايمّ الاندلس » للاستاة عند الله 
عنان ص ۲۲۲ ط القاهرة ۶ س ۱۹۳۹ وی مقال کته فضيلة الشبخ الطلعة خم دالطاهر 
ابن عاشور بعنوآن « مصير الاندلسين » شر ضمن نشرية الخلدونية س ۹۳1 
ونشر أيضا في حاضر العالم الاسلامي ج ۲ص قود بها الشيخ قي مقالة إلى وعيورة 
حكتان شم هو « دور الارماش في مناقب سيدي أبى الغيث القشاش « » لالمنتصس 
0 ل دعن يسريد دراس 
لاتعرض بيع نواحي احية 


ا 





اشبانا > ود اهد جوع الغفيرة تد على المشرب » وترجم إلى الا سلام , 
وهي ف لك شدلد « ومظهر مۇم ل هذا المظهدر 8 a‏ 
عمقة » ودفعه إلى زيادة التنقس عن تاربخ الو ربدا إلى الو 
و الور و الال وما أذراك ها نشوة الام 1 


ب وبعد ظهور « اللغرب » : 
قد أشرت إلى أن قل المقري عن كتى مفقودة » أكس حكتابه 
قمة خاصة . ٠‏ 


وإذن فسكها عثر على كتاب ير لا الا" نداس م 0 تب التي 
ا 
ولكن هل تتقص هذه الصورة التى محدنا عا الد كتور شوق فف 





قد عه NNE‏ 

فكذ لك ما نقرأه ه في تفح الطب من أشعار أنداسة , هو الأخر إنجا 

وتلخيص لما كتبه مولو المغرب عن شعراء الا" ندلس . وعجرد أن 3 
هذا النص للباحثين » سيرون رأي العين أن تمح الطب إذا استثنيدا مقدمة 
المقري عن رحلته إلى المثشرق » وبعض من ترجم م ممن جوا البيت المرام , 
وما كته ٤‏ خاعته عن إخراج المسامين من لا اش لصيو إلا افولا عن 
المغرب . وأخذ المقري هذه النقول دون أن يمين مصدرها من المغرب في 
الصكثير الاثم مها . حقاً إنه 5 علي بن سعيد عشدرات الات 


ولكنه حاو في أغالب ال حو ال أن يضلل القارى” القارى” ٠‏ فنقل عنهدو أن إسدمة 


راا وتکراراً وأا کان يقل عه » ديزم أنه 3 ل عن الحجاري في 
ا »ومن عرف الأن أن« المسهب î‏ عبد الملك بن سعد» 
ولم خر ج إلى الناس إلا في هذه ااصورة الجديدة من ا معرب التي اا 
شكلها اماي 1 . وعلى شال ما e‏ 
بالمجاري صنع يقية المصنفين الذين مم نو يوري اراي 
وابن حزم » وابن حاان» وابن غالب » والشقندى»وغبرهم من زخرف 
بهم ڪتابه » وقول ص دوم | اشه المدرق فى ذلك لك شخص عمد إلى 
نيج متصل ملتحم » فصل بين خبوطه » بل قل نقضها أنحكانا من بعد 
قوَة » وية_ول ص ۲۷ « بحيث يمد الفح في أحكثر جوانه نسخة ثانة 
فشوشة لهذا النص ». 

إندو أن الد کور سرف كيرا . وأنسته نشوة الظفر بالمغرب , 
وتحقبقه له الاقتصاد في القول » والرَبْث في الحكم . 

حقا إن المقري قل يحكثرة عن المغرب ؛ وحقا إن لظه_ور المغرب 
را على قدمة 4 انقح الا'دية . واحكن في التفح رادو عل ها اام 
الد دكتور _ ل ارق هامة عن كتب مفقودةَ تكن ابن حسان 
مثلاء > أننا عد فشا كيرا من أختار امرون الا رة ای من وفك 
إغام علي بن موسى بن سعد للمغرب » إلى ناء المولف من النفح الانهاء 
الا خير » ولا سيا تصويره لقي الملا في القرون الا"خيرة. وإطلاعنا على 


5 


ت ا ي 


و 37 نجده 10 ىء في ١‏ 0 من 0 9 عن 0 
ور رهم في ع اببعو ض . وهل ععبح ذو لالد کور 
E N N CT‏ 
فهكل ١١‏ يلتك € ي أستغرب صدور هذا القول من وجل قد لعد من 
الختصين ال دب الہ ند اسي » فهو إذل قد 06 الفح ا 0 قل درسه 
دراسة الباحث اقب . ومن إقرا النفح جد فه ا صاحبه أافة#رهو 
قو ا ال الا E E‏ ا 
صق مادي ومعنوي ما ادى به ذلك إلى الانقطاع عن 'اتالف»ء لولا للاح 
صديق عرز كاش 1 فى وو في فة ا بعدم رضاه عن ا 00 . 
ومن هنا أستطيع أن و كد أن ن المقري لم يدر 5 أن ا القارىء, 
واا هو الاضطراب ء وحيّرة البال » وازدحام الحفوظات » والاعتاد على 
ma E‏ ادرا أله 
بريد تضليل القارىء» فذاك ما أراه بميداً عن نفسية أي العباس » وإبماهى 
سرعة من الدكتور في المج ءارا ا 


ج - ظروف تأليفه : 


رق لوق المثرزي في لري هل ولف معلتة # قد يكون داك 








١١م‎ 1١١5 راجع النفح ج ۱ ص‎ )١( 


والكن مق ندري #البل ق تحتل معد اران فا من ال اذ ول 
ات شري | سكون فق ال بقية من السحر الفرعوني» أو من الس 
البايل تفخ في الا حجساد الهامدة والمسوتة روحا ونشاطا » فتر ها من 
#مودها وسبانها إلى الحا وال ركة , فإذا هى ساعة واعة » ناشطة نشاط 
الا حياء 0 » قد تقول حتى الشرق إذاك في سبات تمق ال ا 
اليل , فيا | 0 عرب كله . ومھا يكن المندس قريا أو بدا . فإن ١‏ لواقع | 
تنا أن المشرق 5 م على القري بأن يجلو فضل المغرب . ا 

أجل .ها هو ذا أبو || عاس» لتحاداث على ضفاف برادى مع جاعة 

من أدياء الشأ م2 فضي به الحديث « والحديث ذو شجون »کا محلو له أن 
و شاعر الجر اء » وصاحب الق م الا “على في غر ناطة , 
الفا نة , الشمة ء المتنا< ر على حسكها . . فإذا 4 a‏ 






وصفاء» وإذا هو لہ رد في ذلاقة من كلام وز رھ ها اسان الدين بن الطب 

التسلاق ي أبن فلا ت را ون ر يها 
شيره المناسبة ولقتضه » وا ل إليه الطباع السليمة و رتضه» من ن النظم ا O‏ 
في المد والهرلعوالة. ونشاء» الذي دهش به ذ كر الا “لات 0 
ولصرفه في فنون البلاغة حالي الولاية ارك اهنيب د 
الدين ‏ فارس اانظم وانثر في ذلك العصرء وڪف لا ونظمه : 
ستول على مثله بدي الهعر » ونثره زري صورله ا ك دة 


00( من هدم م الاستاد سعيد الع بان لكتاب » وز س وكرام «ى تاليف عبد 
الهادي ابي طالب المغر بي. 


دالا 
5 / دمسة القص ر/ و7 فها تكرر ذلك غير مدرّة على أسماعهم 1 
لمجوا به دون غيره » حتى صار كأنه كلة إججاعهم . . . فطلب مني المولى 
أحمد الشاهني إذاك » وهو الماجد المذكور » ذو السعي المشكور » أ 
آله اشر عا الاق أ ن روات ع م ادرا 
وأنبائه » وبدائعه وصنائعه ووقائمه » مع ملوك عصره وعلمائه وأحبانه 
ومفاخره التي فلن با حيد الزمان ولسته Ey‏ الي أدج ما ممع 

للش ال وهار ؛ وبعض ماله من الغار والنظام > والمؤافات الكار 
المظام تمر » لكن المقري » يتذكر عدم الاستقرار الذي لا يسهل معه 

إنتاج » ٠‏ وذ كر أن المصادر التي يحتاج إأيها و | قي المغرب « وا | كثرها 


ع 


ف الوق كاد مغرب » ولشعر ٠‏ > ومفارقة الا هل وال حباب ؛ 
فيرفض طلب صديقه » ولحكن هذا ما زال يلح » حتى أجابه أبو الب اس 
لطلبه » وفارق دمشق ؛ لتجه إلى مصر » ولو حكانت في هذه مشا كل 
الا سرة . ومرض افوس » وف للك حاقات الو والاأدب التي ذهب 
القلق الماثم » ولو إلى حين » ولكن المقري مضطر للذهاب إلى الةاهر 


)١(‏ هما كتابان . الاول عنوانه « خربدة القصر وجرد دة العصر » لعماد 
الدين الاصفهانى المتوفى س ۷ ه وقد ديل به الحكتان الثانى المسمى «“' دمي 
. القصر وعصرة أهل العصر » لابي الحسن الباخرز ی المتوفى س 4+١‏ ه وقد ديل 
الباخرزي بدمته « تيمة الده, ر في شع |ء عل العصر » التي دیل بها التعالبى 
» البارع في شعراء المولدين » لهرون الاجم المتوفى س ۲۸۸ E‏ 
لاني عمل أن ا من القراء » جديهم د کر المصادر . 

() نقح الطيب ج ١‏ ص ۷۷ 


م 


ا كن زوع ةف لقأ جل لاجد الان ج م د وا 
لا اني أنه يريد أن يلف في القاهرة ؛ لا *نه قد يجد فیا معادر لا يجدها في 
دمشق #0 استجاب أبو العباس اطلب صديقه الشاهني » وبداً يكتى في 
دي المعدة سنه ۳۷ء اهوإذاهو وخر العمل بعدحين, ولكن خطابا من صدلته 
حدا به للا عام : فإذا بصاحب النفح لم عله عل صورله الا ولى عسة يوم 
الا “حد المسفر صباحها عن السابع والمشرين أرمضان س ٠١8‏ ه وخر ج 
نا كت ابا اه « عرف الطب في التعريف بالوزير ابن الحطب » ولكنه 
رأى بعد ذلك أن بو شم نطاق الكتاب؛وتحدث عن الا "ند اس طويلا», 
فإذا به يعود إلى الكنابة » ويطلق لقلمه العنان » وما هي إلا مندة وجيزة , 
نشرف فيا سنة ۱۰۴۳۹ ه ۳ على الهاي , حتى غر ج لري موسوعة ش 
ووو ا و ما دام الکتاب اب اسم » فلا بد 
من تنس العتوان الساق ؛ لمر هكا : 


(1) قال شككيب أرسلان في الحلل ج ١‏ ص ٠٠۲‏ « وقد كان اليف المغري 
للنفح حبنماكان مقيماً بالشام » معتمداً على قول المقرى « ولہ بالشام تعلق من وجوه 
عديدة الخ » انظر النفح ج ١‏ ص ١١١‏ ولكن الامر الذي لا ريب فيم أن المقري 
آلف کتابہ بالقاهرة من أولم إلى آخره . كما صر ح هو بذلك ف مقدمة الكتاب, 
وق آ خر« . انظر النفح ج ١‏ ص ١م‏ اج ٠١‏ ص ۳٦٤‏ . 

(۲) انظر النفح ج ١‏ ص ٠١١‏ 

() قال شکب ب أرسلان في الحلل ج ١‏ ص ۱ » ا أي القري) بک 
هذا الكتاب ( يعني النفح ) س ٠٠۹‏ ٠ه‏ . . . إلا أن بعد ما بدأ بم بدا لہ أن 
بتوسع في الموضو ع » هذه سهوة ثانبم من الاستاد رحمم الله . 


« تفج الطب من غصن الا نداس الرطب » 
« وذحكر وزيرها لسان الدين بن الطب » 
وقسم المؤاف كتابه إلى قسمين : 
الأول في الحدريث عن الا“ نداس وتارضخها وادابهاء وفيه ثمانية أبواب: 
١‏ - في وصف جزررة الا*ندلس » ومناخهاء ورانا . ش 
٠‏ ؟ - في فتح المرب الا نداس . 
*- في عز الا سلام بالا*ندلس . 
ادق كك واوا ا ی وا ا 
٥‏ - في التعريف بعض من رحل من الا ندلسين إلى بلاد المشرق . 
كدق د عض الوافذيق على الا ندلس من أهل الاق ظ 
۷ - في المديث ما تاز به أهل الا*ندلس من توقد الا“ذهان , والسمى 
E‏ 1 
د عات فة كف ازن الأأوروون لأغعاب الفرووس + وف 
مخاذل العرب ؛ ليزيلوا لهم الموائير . 
والقسم الثاني في التعريف بابن الخطب » وفه ثمانية أبواب: 
افد اوك لان الرين: 
د شاه ررق وز از تسو راون رقنا ظ 
ع-فيذر مشالخه . 
5 - في محاطبات الملوك والا' كار له . 


س همهملا ل 


NES E 
. في مصنفاله‎ " 
. في ذ کر عض ثلامذله‎ - 
1 في ذ کر اوا‎ ۸ 

وک من طرافة نتف » وقمة شذور نحت هذه المناوين . بذحكرها 
الؤاف » فيخطها براعه ؛ ورغم ته فد ال بوسوعة اة الى بخص 
سير ها أنه في روضة مختلفة الشذى » ذات ألوان فيها من الا الاتييا 


َم 
واااو ض » فا نه و en‏ ا ع با مغرب . ول أستصحب معي 


منه مأ لين عن المقصود ویمرب » إلا 7 ا علق حفظى » وحلست 
جو اهره جحد لظي > و عض اروا سعد في < واب السؤال ها حظى › 
ولو حضرني الأن ما خلفته ما جعت في ذلك الغرض وألفته , فرت ف 
عون » وسرت لباب » إذهو والله الغاية في هذا الاب » ولكن المرء 
ابن وقته وساعته (0) ». 

٠‏ رى ماذا يمكن أن يون هذا الحكتاب ء لو أأفه المقري ويجانه 
المصادر اي ا اا ؟ يلستطبع أن هدر ذلك هن عرف نف الطب 
الذي كانت مصادره حافظة إنسان . 





کان عماء عصر « ا سردم والحواشي واا رات » رجهم الله رول 
)١(‏ النفح ج ۱ ص ٠١۹‏ 





حا اد سم 


في الاختصار نفعا من جهة ؛ ودفعا لمشقّة الا,بداع من جهة أخرى . وما 
أغر ب كلة الا,بداع في ذلك العصر ! فتراهم إذا وجدوا تطويلا قصروه , 
عي :قال أحدااظرفاده: وقد أ بسر وجلا طو اد لو رام قللان اتن الغا د 
لاختصره؛وإذا وجدوا قصراًء طولوه « نحشة » أو قل حَشواً في الكثير 
ولا ا عليك . 

وإذا كنا حتمل الاختصار على مضض في بعض الكت » فاا نشغر 
اي هل الف ن مر كتابء مثل كتاب تفح الطب ؛ لان . 
الاختصار لا قق غاية المؤاف ؛ ولا عرف ثقافته, وتفكيره > ومزاحه» 
وإذا كان في الاختصار جديد, فإغا هو المسخ ؛ والتعقيد الافظي » وضيا ع 
مجهود فما لا يجدي . رى ما ذا كانت نتحة بكة مقر غاا قطاها سد 
المعاصرين في هذ الا“غاني سوى بذل مجهود استحق عله اللوم . قد 
رى في هذا قسوة على رجال خدموا الثقافة, ولكن لق أن سب القسوة, 
هو الا ,شفاق على هذه الثقافة من المذفى والتشويه . وها أنا ذا أعرفك 


سے 
. 


بالذين اختصروا تمح الطيب » وهم يظنون رهبم الله أن مختصر انهم » ستذيدم 
في الناس » وسوف لا تحتاج إلى تعريف . ْ 

اختصر فح الطب او المتجاج لوسف بن مد الشيهر بان الى كل 
الميلوي في كتاب سه « تفرد المندليب على غصن الا ندلس الرطب » 
وتبه على ثمانية أبواب وخاتمة عرف فيما بالمؤاف, وأضاف إلله مض الفوائد ' 
ما وقف عليه في بعض الكتب » ولا سما الذي يتماق بالمغرب الا قصى , 


— ¥ — 


واختص ره بطب من سد اذ شراف عص ر٬‏ وهو حسين أفندي بن ابراه 
فرغ من نحرريره في ذي الحمحة سنة ٠١٤٤‏ وعم هذا الختصر في جلد 
ضخ توجد منه نسخة يمكتية تمد الهادي المنوتى المسسنى يمكتاس . 

واا ا لسن علي اع لد ني قاس امو : 
ا اة ا 1١5+‏ ه ولوجد ساخة من هذا الاختصار 1 'اآنة 
31 زيدانة مكناس 2١‏ واختصره كذلك أ و الما أخدائ محمد ا هون 
التطواني في كتاب سهاه « الولو الو قن طلم ا 
منه تطوان سنه ١١1٠‏ ها وم لتم طبعة . 

a‏ ه الشيخ أحد دحلان ادو سنة ٠4‏ ۳۰ هھ ولمأعثر عل 
المنتعبو ¢ 3 ان 3" ادمه 

واختصره أب ضا الشخ أحمد الجزائري > ولوحد سخة من هذا 
المختص بالمتحف البريطاني 2 ل أنمكن من معرفة FE‏ 5 وكا أطلمني 
الشيخ ان جمد المربدي على محكتته اله.مة > وحدت ما تموعا 
خطوطاء كريس لسرا رن ٠‏ ورقة, وهو خط #تصره 


السد حمودة بن مد النوري » وكان الفراغ منه أواخر رمضان سنة 1١7١‏ ه 
)٩(‏ انظلسرں فھرس الفهارس ج ۱ ص ۲۲ ودليل مورخ المرب 
الافصى ص ۹ .۰ 

0( راجع تاریخ آداب اللہ العر سی لجر حی زبدان ج ۳ ص ۲۷۲ 


ه ل طن 0 





طبع نقح الطيب طبعات عديدة » متفاولة في جودة الطبع 5 ع 9 
النص » ولکنه إلى ا بطع طبعة جيدة . تقوم على المقارنة بين النسخ 
المخطوطة , مع التعاليق التي يحتاجها الكتاب , لا سما التعالق التاريضة ؛ 

1 وما حتاجه الكتاب من الاي ات الكثيرة التي تمين المطالع على تسق 
N‏ وم طبعات الفح الطبعة الا'ورية . 

ق 16م سافر العلامة دوزي (۱۸۲۰- ۱۸۸۳ م( مع عروسه 
الب ولخدي إل ألاناء أقضاء شر المسل » وياله من شمر عسل ذلك الذي 
قضاه في مکتبات ألانا ؛ علق على حكتاب المقري - نفح الطبب © _ 
الذي اشترك هو والا سانذة كرهل و دا )1۸۲4 1۹4 م( 
وه ولم رات » ( ۱۸۳۰ ۱۸۹۹ م( لشو القسم الا ول منه بليدن بين 

في ۱۸٩۱ ۱۸٥٩‏ : عذوان « متن المقسري عن تاریخ وأدب أل دلي 
العربي » وقد قم هذه الطبعة التي خرجت في جزأين الا ستاذ دجا عقدمة 
ارجم فيها للمقري » وناز هذه الطبعة هرس الرجال , والحكتى , 
والتعالق المفدة > وضبط مض الأعلام واالڪهات . 


عد ارو يي وه عطيمة واموسي 





6 انظى » المستشر قون » لجسب العقىقى ط دار المعارف بمصر س ۱۹٤۷‏ 


صصح هذه الطبعة الشيخ 007 الرحمن المشهور دّطة المدوي» وهذه 
الطبعة نكاد تكون خالية من التعاليق مع التصحيف, ولا سما في الاتسراء . 

HOE‏ زهرية ؛ و مامش اله حزاء 
الثلالة من هذه الطعة سه الذهب »لامسعودي » ومامش المزء 
|| رابع وألا خير ول ال حباب » و نة الطلاب, في الخطط والمزارات, 
والتراجم والبقاع الماركات » للسذاوي . 

وفي سنة م خر ج الجزء الا ول في سلسلة « مطبوعات دار 
اوو ع هذه الطبعة لم يصدر ما إلا لبن ارا لها أل ن 
ربع الكتاب بصفحات قليلة » وتمتاز هذه الطبعة زيادة على الضبط بالتعالق 
المفددة التي كتبها الاستاذ أحمد يوسف باي . 

وف سنة 1445 م طبع الفح عطبعة السمادة ق مصر تحقق الثسخ مد 
غي الديق عد ادق روفو الط دون طف دان :الامو : 
ليا أن مافيها من لعالق قليلة . > هي لعالق ا E‏ إلى 
اختلاف النسخ . 

و تو جمقى : 


فأ بين سنتي ( 6ك ملسي ( حر حت 8 لندن رجة إنكليزية 
ملخصة للق الا ولمن تفح الطب بعنو | نه تار لالدو ولاللا إسلاميةني ! إسبانا» 
وقد قم بهذا العمل الیل المستشرق الأ سبان ي کاییکوس ( ۱۸۹۸-۱۸۰۹ م) 





ت و 


00 || راض في أخبار عياض 


جعل المقري في ڪتابه هذا القاضي فا اا عاك 
مغر سة ٠‏ يدث فيها عن ا العفسة رالا“ دسة ة بالمغرب / ورجم لكثير 
من العاماءء ولا سمأ اأفقهاء مهم > وما تخلل استطرادانه من شذور 
وفوائد » وهو يشعر بنفاسة تألفه ؛ لما تضمنه زيادة على ترجمة القساضى 
المستفيضة » من أخبار ونقول وتفاصيل ذات قمة » فقول ء . . . ل أسبق 
أل ا فنا راان يدك فها عن المهيسع او 
والآرنسان مغرم . سات 5 ٠‏ وإن قوبل مأ صدر منه بإنكاره © » 


ve 


n 


وقد الف المقري كتابه هذا حين كان فاس بين سنتي 18 ١‏ 1ه ۱۰۲۷ھ (۲) 
استجابة لا “هل بلده تلمسان الذين رغبوا منه أن ؤاف في عام المغرب» 
ومحدله > وقاضه الشهير.. فهو خبرنا هذا الطال اوردذة اول الا من ف 
المقدمة » فقول «. . . . وني هذا التازيخ الفريب» وردت كتب من تلك 





١۷ ص‎ ١ ازهار الرياض ج‎ )١( 

02 لم نظف بتعيين للزمن الذي أتم فيم المقري كتابم هذا ٠‏ ولكن رجح , 
أن يكون انتهاؤهمنم في آخر يامه بفاس » لقول محمد بن يوسف التاملي « وابعثو 
لنا بعض مو سوعاتكم كازهار الرياض في اخار عياض أن اتممتموها» مق وا 
بعث بها إلى أبى العباس مؤرخة بذي القعدة س1 0 وف رما أحرى بعك ا 
اليه :وهو في المترق مؤرخة ببداة سس ٠٠۴۸‏ هد شين إلى اتشارأزهار الرياس في 
المخرب ۔ نفح الطب ج + ص ۲۳۳ - ودلك يدل على | نەم نتشر > > وهو بالمغرب » 
لانہ أتم تالىفہ قبل رحله بمدة قليلة . 





التاحدة » حر كت شحو جو الغرب . مجح ين ل قر وخا و1 بورع 
ازفا > طلب التعريف والا, لام » يعض أحوال الشد بخ ... سيدي أني 
ال عاض ن موننين :- وحن ورد علي هذا الطاب الذي ي لقدم, 
E‏ الفى دكن الاصطار كاد مهندم أو هدم . أضرت عن حنا من 
الدهر . . . ثم وقع المزم والتصميم على جواب هذا السائل » وى كتا 
: أزهار الرياض في أخبار عياض » وما اسا مما حصل به ارتياح وارتياض » 
وقسمه إلى روضات مانة 
-١‏ روضة الورد في أوليّة هذا العالم الفرد . 
؟ - روضة الا" قوان في ذكر حاله في المنشأ والمنفوان . 
۳ روضة البهار في ذڪر جلة من ن شو خه الذين فضلهم أوضح من 
مس اهار . ظ 
- روضة المنثور في بعض ماله من منظوم ومنثور . 
© - روظة اللنسرين في تصانفه العدعة اانظير والمرين . 
5 - روضة الأس في وفاته , وما قا قأله نه الده اق كن اسايق ا 
لأف وه الشقيق في ججل من فوائده » ولمع من فرائده المنظومة نظم 
الدرو العفق . 
۸ لي د التي هي أعطر 
من المسك الا “ذفر.. 
وأريد أن أشير هنا إلى أن المقري » أعاد كثي را من أخار أزهار الرباض» 


= 


في نفح الطب ء وذلك لان أبا الاس »ا قلت سابقا لا يستطيع أن 
نترك شكا يمرفه في المسألة الد تي يكتب فيهاء ول وكان ذ کره في الف «تقدم ؛ 
وله ن المكان الذي ظهر فه النفح , غير المكان الذي انتشر فه أزهار 
الرياض انتشاراً عظيا . وإذا كان تح الطيب ءلم ,زل مرجما عظما في حاة 
el‏ ين » فإن أزهار الرياض ؛ لا يقل عله قبسة في أخ ا 
وحتى الا ندلس . 
وألف ابن اه به في القرن اااي عن کا تابا مو صوعه » هو و 
«أزهار الرياض » الذي ألفه عمه مد . ومن هنا غلط کاکو س » قنسب 
كنات ابن الاخ اپول لم المشهور )١(‏ ولكن الا لا مر الذي e‏ 
مادمت لم أطلم * ان الاخ »هو أن كتاب هذا الا “خير الذي 
سه كايتكوس للم غلطا » سمي « أزهار الكمامة » أو أزهار الرياض في 
لا القاضي عاض » ونحن نعرف أن أزهار الكىامة منسو ب لام واتحاد 


الاسم بت الا شاك إن م زد فه . 


لن 


حكن ابو دان د بن عد الله القنطري القصري ذيلا على 
الا“ زهار » جمم فيه ما قاله عض المؤرخين في القاضى عاض » وغفل عه 


س ن ٠‏ 


)00( راجع » تراجم عالیہ 0 » بتخاعسة من الفس نسيين ج 1 ص ۱۹۲ 


صاحب الا أزهار « ول لقف عله 1 لقع في نحو ثلاث كرارس لو حد مه 
نسخة عن وع تم 4 بالخزانة العامة تظوان . 


طبعى : 


طبع المزء الا ول من ET‏ الرياض في المطبعة الرسمة العرمة 
و سنن سنه ۱۳۲۲ هه وقامت بطبعه إذاك «الشركة الو اة لطبع 
الكت العرية » التي لم ف رن کا کال وات ار س ردقا 
الله الصبر » والدأب » والا. خلاص . . . وهذه الطبعة محرفة حرفا خجلا , 
وان اا و دنه اتسنا كر عن المتطوطاك 
المعتمدة » وعن كيفية التحفق . 

وقي سلة ۱۹۳۹ ی بإخراجه كاملا بعناية دت المغرب بالقاهرة › 
رسكا فى هة الط الى ا التتالاق اة واي ارس ار هة 
ثلاثة أجزاء» انوت بانماء الروضة الثالثة . 


فتح التعال في مدح النعال 


0_0 mm 





ها هو ذا أبو العباس » يجمعه ناد بالقاهرة مم بعض الا “علام , 
فتحدلون ورتحدث » وما اسر ع أن صل م الحدرث إلى الكلام ن 
« التمل النبوية العظيمة » ومثالا الكريم » وما قبل فه من الا“ مداح اانثيرة 
والنظمة » فتنشر ح نفس المقري » فإذا هو نشد القصائد الطوال فياانعل ء 


س غ سه 


فر ست ن الطاضرين مرض الوس الضميفة ‏ المسد )١(‏ _ ويسجن به 
ا م أن يكتب في الموضوع ؛ ؛ وبلح في ذلك, 
اوا ا ر التأليف عليه ! ولو أقف بلك عند هذا 
الكلام » فستظن أنني أعتقد أن فكرة | ة الأيف في هذا اللوضوع عند أي 
العياس , إغا ا . وهذا مالا أَرنا اح إللّهء بل أشعر 
و أن المقري » راودله فكرة 0 الوشوع فل أن 
تطاً قدمه المشرق » وإغا تأخر عن الكتاءة فيه لا مور لايستيعد أن تکون 
أقواها رغبته في ا 00 زيارة صاحب التعل وان 2 
الكاب في المشرق حيث الال اللكريم ؛ او ا سكتابة شيء ف 
امقام النبوي . وقد اشتغل به ضحت ستفه جات 07 58 شا 
بشبه الدليل , إن ل یک 

اعم إذن أن المقر ي التمس مناسبة في أزهار الرياض ؛ لبتخفنا ععلو مات 
٠‏ عن النعل النبوية؛ ولينقل لاا شعارا في مدحها ووصفها ؛ ؛ وقول « قلت : 
وقد اعتى الاس والايمة بتمثال المل Cu‏ 

مؤمن أن لي لمشاهد تما القلاء ذإذا اشاهدها قلا ألما وألا ها؛ وتوسل 
داعا رن ادامر ذافى» ولم اھا ا وأذاح به عن نفسه حوب 
واوا فوق رأسه تاجاء وقد أفردها ,بو الل ن ابن عسا كر بالتألف, 
وصلف فيها جزءا مفردا , وكزلك 1 أفردها بالتألف أو اسحق ابراه بن 


:00 الس من غا الصادقة . 





د اس ب 


” 
1 
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— فلم — 


ُ 
مد بن خلف السهى الشهير بان الحاج من اهل ار ية ورا 
غيرها )١(‏ » وتتحدث في نادي القاهرة المشار إلنهء فقول «إلى قد كنت 


أذ هن محاسن الثال الوافة » أ كثر من مائة قافية ما جعته با مرن » 


له قد اعتى بالموضوع عناية عظيمة » وعرف الكت التي ألمت 
فه ‏ وجمع القصائد جما . يقرب أن سكون للتأليف » لا رد « الثوان» 
أستطيع أن تقول : اعت ذلك الاعتناء » لشعور ديني مسيطر » وذلك قلل 
عند من رى فلي الفلاة ولكن هذا الشعور الدربني نفسه هو الذي 
يجني أميل إلى أن أبا الاس , قكر في التأليف , وهو بالفرب , غرمه 
على أن يكون له فضل الكتابة في الموضوع » أو لواب الكلام فيه » هو 
الذي جعله باتمس لذلك مناسبة في أزهار الرياض » ولسكن كلام مناسبة لا 
كق المقري » سهاء وهو حرإص على أكون من هليم فضل 5 
في النعل ؛ فهو بعد ما يقص علينا حکايات غرية في الباب الراب من فتح 
امتعال ء پا إلا أن يكو ن بطل حكاية مها ء فبقول « قلت : وقد رات 
له هذه الا “يام بالقاهرة المعزية بركة يجيبة » وذلك إني جعات هذا ا وضو ع 


) الذي نشرف بالنعل وا مال في خزانة مم بعض كمي » قفتحتما ل 


من الكت > فاذا بعقرب متة فوق الا وراق باسة » كانها مضت لا س 
مدلدة » وما ارف ذلك الاس ركة الخال الشريف *»؟) 
هذه التقول اي 57 ممأ شيء » و ند اننا ٠»‏ وهندا الصو 
ب( اظ ارخا الاس ج ۳ ص ۲٣۷‏ ْ 
(؟) انظى ورقى ٤‏ من قتح المتعال مخطوط بالصادقة رقم ولاه 





اكد انرو ران Ee Re‏ 
ذلك نح عل الشعوو . وعتد الله حدلق افوس 
وفتم الال هذا ريه الول عل ا2 وار ارات رغاد 
أما الفالحة ؛ في معنى النمل والقبال والشر اك والح لالع 
وما إنأسس ذالك من شوارد مقتاصة . 
وما الات الا ولد ف يط ارود ىال القنزيفة من 
الا حاديث انو لة وتفسيرها . 
والثاني تعرض فه لصفة المثال » وبعض أقوال العاماءفنه . 
والثاك ذڪر فه نات > وقصائد في مدح الاك ورا على 
مخووق ال 
وآلنات| رابع في سرد جملة من خواص المثال ومتاقعه . ٠‏ 
واخامة اك ار افيا تميذة رجرة لاي اليل ا الحديث عليها » 
مسالل اخرى . وهذا السكتاب كل الحققة المرحلة الثانة من الف 
2100 “نه اف قبل فتح المتعال كتابا أ تاه « الفحات؛ 
المنبر إله في نعال خير البرة » ثم أراد أن يزيد في الموضوع, ويضيف شيا 
حجديدا ء ولا فمل ذلك غير العنوان » فصار « فتتح المتعال في مدح النعال 1 
وقد غلط صاحب سلافة العصر ء فقال : إنه اختصر فتح المتمال في كتاب 
ماه الفحات العنيرلة . . . )١(‏ 


هو١ أنظر السلافہ ص‎ )١( 


ولؤعد مج للق الكازل» تساف الفرودة انهه ادر 
الظاهر له , أو املصحكدة العمومية تدمشق د ١‏ س ۾ الصيرة الشو له () 
ولوجد أيضا ده ة الحدة الا زهرية دم ۲ وس ۾ التاريخ في ١ه‏ 
ورقة م معتاد خط سوبي بن اد ا نسخت سله ۱۳۲۳ هر 

ولوحد 00-0007 5 دم N‏ 

أما فتسم المتعال فقد اطلعت ت على ع 18 نسخ منه » سأ حدث عا 
حست تاریخ نسحها : ظ 

_ اطلعت على اه جسلة ا عصكية الشيخ الا “ريحي ہد 

الطاهر ان عاشور ‏ رقم ۱۹٤‏ دلالل اأننوة والسير حاء في آخرها 
٠‏ ولي « وكان الفراغ *ن تربره حوة يوم الثلاناء ثلاث وعشرين مضت 
من ہمادی الا هن عام 0 ه توس المروسة الله على دى اأعيد 
الفقير . . . مد المزنائي المعربي ملكي 1 الفاسى الدار.. . ڪهم 
نسخة مخط مؤلفه الشيخ اافقيه العالم العم > الصدر الحقق المدرس مفتي 
المسامين أحمد ف ج المقري التامسابي ادا 


ب ووقمت على أسخة #2 رده ة حأ ارقو و ايا خطه.ا 


نَ 


مغربي واضح » وهي بخط أحد بن علي بن أحمد الشر يف البجائي المولد , 
الفاسى لج صل »› وكان الفراغ من نساخهأ ضعوة لوم السبت ت اني ذي المجة 
سنه ۱۰٦۰‏ ه . 


6000 انظلى « خزآئن آلكتب في دمشق وضواحيها » ليب الزيات ص ۷٤‏ 
مطعة المعارف مص س CNN‏ 


دهم 


ج - ووقفت على نساخة مخز نة حام مع الزرتونة رقم ٠۸۲۲‏ جاءني اخرها 
ما لي « ثم حررت هذه | لمح ٠‏ بالمدرنة المنورة على صاحبها أفضل ااصلاة 
ىا الشريف والمنبر , بالروضة السامة , نما جاه الرأس اشر دف 
لصق شاك الحرة > في الناحة ال yT‏ 
الصف الذي فوق باب الأحرة لتبوبة المعروف ياب a‏ 
ذلك ا عام ثلاثين وثلالة ا 
لوم الثلا ناء اخام س عشر من الشهر الد کون وکنت أ ا 2 
من وقت الضحى إلى الظهر . فكملت و الجد والة على هذه الصفة في 
نصف شهر » وقد نظمت عض ما ألقته بهذا الم ل الاسنى » وهي خط 
معتاد فرغ من أسخها السيد عبد الفتاح ا معري لوم الاولنين عشرة جمادى 


الثأنية سنه ۱۰۹۸ هه , 


د- ووقفت على نسخة بالصادقة ر مم 6 خط عبد الفتا م المصرى 
تاخ الخطوطة التقادمة . ونسخة الصادقة خالة مر ن تاريخ الأسخ» و ا 
هذه ال خطوطة طة » واآتي قبلها عن قة e‏ التي اطلءر- ت علیما بالرسائل 
الي قلت فى لقريض ااکتاب وھ 


0) 


ا عبد ال رحمن بن عبد الوارث الصديتي المالكي 
؟ - رسالة من عبد الكريم الف ي ي القاضي باه أهرة إذاك . 


ش ۴ - رسالة من الشيمم « تاج لين بن يق بن إرراهيم الملكي الكي ¢ 
)١(‏ ساض بالاصل . 


ا 





4م - 


خادم العم الشريف بالمسحد الحرام اميف » والخطيب بذلك المبر والمقام» 
٤‏ - رسالة في آخرها ٠‏ الفقير أو الارسعاد . . 

ه ‏ واطلعت على نسخة جملة الحط بمكتبة امرخ الباحث الا“ستاذ 
حسن حسني عبد الوهاب جاء في اخر ا قن روه 
شوال من عام ثلالين وألف إل مواضع حررت ٠‏ والحقت بعد ذلك وكله 
بالقاهرة الحروسة » اله مو لفه العبد الفقير أحمد بن مد المقري المغربي وفرغ 
من نسخ هذه المخطوطة السيد مصطف بن إبرهي الارزميري سنة ٠١١١‏ ه. 

و ودووفغت عل ات زئة جامع الزهوة رق ]115 ايا 
المشين أحمد باشأ باي سنة ٠٠١١‏ ه وهذه النسخة جملة الط مذهية الطالع ظ 
محتوي على ٠١١‏ ورقة في الصفحة ٠٠‏ سطرا معدل السطر ٠‏ كلات 
وهذه الخطوطة نسخها الشيج إإراهي بن عبد القادر الرياحي لوسف 
خوجة صاحب الطابع فرغ من نسخها « لوم الثلاثاء قرب الزوال أوائل 
صفر الخير عام ۱۲۱۷ ه » 

وتوجد نسغة في المكبة الحدريوية رقم ٥۹‏ قم ا ديت فها ١١4‏ ورقة , 
و نسخة ة ثانية رقم 083 قسم الديث فا ٥‏ ورقة )١(‏ ولوجد نسخة في بلي 
جامع باستامبول » و نسخة يسك رقم ٤١‏ ونسخة شوالة رقم 141 

والمقري بعد ما تأر في موضو ع النعل » نظ أيضا قصيدة رجزله قه » 
ذكرها في تألفه الصغير « النفحات المنبرية . ۰ غير شيئا منهاء وذ كرها 


للسدم 


)1غ( راجع فهرس الخديوية ج ١‏ ص ۰ ط مصن س ۱۳۱۰ هھ 


عداو تك 


رار في آخر تيم المتعال وقال : إن هذا النظم ٠‏ صلم أن یکو ل تألنا ْ 
مستقلا » وعز EE E‏ آم توفي دون . 
تحقيق العزم.؟ ولكن ,زوكلان يذحكر تألفا مستقلا للمقري منه نسخة 
خطوطة فى غوطة رقي 2۳١‏ منوان د تفحات المنبر في وصف نمل ذي الل 
واللذبر» وهنو الع N,‏ ويدومن هذاأن 
المقري نهذ ما عزم عليه » وشر بح قصيدته . 
وأنت لو ذهبت تنس في هذا الا ب ما اعتاد به المقري في نا له 

مالا اناه ردت ميته تلك واضحة جليّة . لكرمة الموضوع و 
لي لم یاعدا ينه وین مفارقته حينا ؛ لحدتنا عن رساثل وردت إله من 
الى ع ا ا ا اران 
لذلك ار اة : 


إنحخاف امخرم لمغری ی بتکمیل  e‏ الصغرى ` 


هذه حاشة في ء ع الکادم کنا ار تيا المقري » وهو .فاس في عشرة أيام کا 
أعهنا ذلك . E‏ أربعاء؟ من حرم سنة 71١٠م‏ 
وقي سنة ۲۸ ٠ه‏ أضاف ما أغفل ذكره في التحر رالا “ول وكان ذلك شر 
ا کدرا . وجمل آي العباس في هذا الألف لا جاوز التنسيق بين 
كد سدع ae‏ لخت دا فاستمع إلِه يقول « هذه 
بذة جستها أيام القراءة بفاس على شرح الصغزى الا, معام السنوسي من 


/ الو 


طا لی كانت عندي نتا ت غا د الضياع »> ونعضها خط 1 اخنا 
الذين لصم في الحافقين شيا ع » فلا اعتراض علي إن قدمت شئا من 
شرح المصنف » وآخرته ؛ لاأ هذه مسودة سيقع إن شاء الل 
في الا“جل ڪتيا على .ما بغي ؛ لا؛ني حكتها بهذه الصفة على كل , 
اف 3لك :إن قاذاث تمان نا قد هبون دلت من نا 
ومفدنا. . . الشيخ مسد تأ سعد المقتري 20 » وغلط الذين حكتبوا عن 
اللقري ١‏ » فظن وا أن له كتابين في التوحيد أحدها إنحاف » أو إفادة 
المغرم © المغرى بتحكميل شرخ الصغرئ , و الثاني حاشية على أم 
البراهين ! ! والفيقة أن المقري له حاشية على شرح الصغرى ( وهي أم 
البراهين ) سماها « إنماف المغرم ...»ثم أضاف إلا شما مستقلا . واتفرد 
مدن اا لاان م من اتاو ,نحص كان قر 
عنوانه « إنحاف المغرى في تحكميل شر ح الكو مودو ان ا 
55 : وأنه أن إسراعيل باشاوقع في غير هذه السبوة في حديثه عن صاحب 
الفح . وما أ كثر غلطاته ! وحن إذا رجعنا إلى أي العياس نفسهءفإننا يجده لا 
يشير في حاشيته على الصغرى التي وقفت علا إلى تكميل شر ح الككبرى إلا 
ترسكو الك هذه الماشية بعد ذلك . وهذا ليس قريا؛ لا نه فرغ من 
)١(‏ انظ رمقدمة الحاشية ضمن مو ع مخطوط بخزينة جامع الزيتونة رقم+١٠١؟‏ . 
(۲) راجع خلاصة الائر ج ١‏ ص ٠٠۲‏ - شجرة النور الز كية ج ١‏ ص. 
تعر يفف الحاف ص 44 البواقيت التمينصّ ‏ اسماء المؤلفين ج ١‏ ص ٠١۷‏ 
١‏ (0) كامة المغرم غير موجودة في غالب المصادر التى ذكرت الكتاب» وهي من 
عنوان الحاشية . ش ا ايام 


A -‏ بت 


منطو مته « إضاءة ا في عقائد آهل اة یا ر ا :1 و د 
إلى تكميل شرح الكبرى فا . ٠‏ 

وقفت على نسخة من « إنحاف المغرم المغر ی ...“عن تمع رقم 
٠ ۳‏ بخزيية جامع الزيتوئة » فرغ من أسخه اال علي بن تمر الغلوسي 
لا حمد بن عد الله السوسي 0 إلوم السبت ۲١‏ صفر سنة 7ه ولو حد 
أيضا نسخة بالمكتة العمومية التونسية ( المطارين ) رمم >۸٠‏ 

اماق فى أخبان اسان 

هذا كتاب في الاراخ مك من مؤلفات صاحب الفح » تنسبه إله 
كثير من المصاد ركالبواقت الثمينة التي بول مؤّامهاإنه وقف عله » وعده 
من نا لفه أيضا إسماعيل باشا البغدادي » وحين درس المستشرق الفر نسي 
دي ساسي ( (ATA _ Ye»‏ م( مض الخطو طا ت كان من دا الخال 
الذي نسبه هو أيضا إلى أجمد المقري © ونجد أيضا كثيراً من نسخ هذا 
الككتاب الخطوطة في ألما تأليف أي العباس أحمد المقري 

وبعد الدرس والبحث تبيّن لي أن الكتاب لس من تألف المتري » 
;لاو > وإعا للمقري به صلة ضللت ن ڪهرا من الاس . وهذه 
الله ردد وين مرن . إما أن ڪون ا و العباس نسخ الكتاب, فظنه 


00 وقفت على خط هذا الرجل بطرة فت المتعال نسخة الصادقة ص ۰+ 
وسدو أنمكان من المتسين للمعر في . 
فق راجع معجم معجم المطبوعات لس ركس ص ٩۰۳‏ 


عض الاس الذين لا هون dl‏ تألذه ؛ لا ان عبارة النسخ في 
7 الكتاب م لك كت خد ق هدا ولاش وه التة فا کان إلا 
أن ربت الشيخ رحمه الله في نومي فأءطاني في النوم » فا أصبح الصبح 
إلا وأنا من بركاته أخذت في نسخه » ٠‏ وإما أن يكون ابر المباس اختصر 
الكتاب » فنسب إليه ؛ لا"تا جد في أُول بعض النسخ الخطوطة « هذا 
ختصر من کتاب أخار الزمان » ثم يقول قال المؤاف . 
والمؤاف المةيقي لهذا الكتاب هو مد بن علي الصقلي الاّندلسي 

البرجي الشهير بالحاج الشطى المتوق سنة ۹٩۳‏ ه 
والذي ا أش ككل الشك في أن يكون هذا الككتاب من أف 
القري أدلة متعددة : 

- أسلوب ااحكتابة . فالا ساوب الذي عدا به المقري في نآ لفه 
عدار في هذا الكتاب , ولا تمل الا“ساوب الذي کت ۾ باي 

ااا ار عدا » وكذاك ما امتاز به المقري من الاستطر اد » 
وقوة ليان فإنه معدوم )) 
ا امرب الا“قصى لا يشكون في نسبة الكتاب لحاج الشطبي , 
ولا يشيرون لصلة نه وبين المقري 5 5 
(٠‏ واجم اول الكنان مخطوط بخزينة جامع الزريتونة رقم o‏ 

(؟) راجع دليل مؤرخ المغرب الاقصى ص ٠۸٤١‏ - إتحاف اعلام الناس بجمال 
أخبار حاضرة مكناس ج ١‏ ص 11 ط الرباط س ٠١۹۲۹‏ - الاستقصاء ج ١‏ وجاء 
منسوبا أيضا الشطيبي في كتاب « عصر سلاطين المماليك » ج ‏ ص ١١5‏ 


* المصادر القديمة التي تحدئت عن أَني العاس ٠‏ تشر لهذا الكتاب 


لم كخلاصة الا ر وغيرها . 





١‏ جد في الورقة الا ولى من نسخة مخطوطة بداو الكتب المصرية رتم 

3 65 سه الكتاب للحاج الشطبي › ونسبته للمقري معا . وهذا لدل على 

ا أن الشك قديم . ومجد أيضا نسخة ثانة في دار الكتي المصرية فر غ من 
نسخها سنة هه وتاريخ هذا النسخ إضاعف شكنا المتقدم ر 

والكتاب عديم المدوى ليس فه فادة البتة وإن دل على شيء , 

فإغا يدل على غفلة مؤافه ء وضعف تفكيره رجه الله . وقد تصفنى بالممالغة , أو 

؟ بالتحامل , ولگن اق الكتاب ¢ وستحدلى قصرت في وصف المؤلف» وثي 

إظهار قيمة الكتاب إن ثبت أن له قئمة . 

ونسخة ثانية غير كاملة ضمن مو ع رقم ٤۹٠١‏ وفي المكتبة الصادقية نسخة 

جملة الط تلت شرع من سحأ 4 الاحد #ريع الثالى سنة ١55‏ أه 

ووقفت عل اسخة بالحكتبة الوهابة جزى الله صاحبها خيراً . وكان الشراغ 

من نسخها يوم الس ۲١‏ ذي المجة سنة 114٠‏ ه ولوجد نسخة بمكتة 

جامع القرو لن دم VO‏ وي دار الكتب المصرلة عدة سخ من هذا 

اکتا . نسخة رقم 1415 فر غ من نسخبا على الغرياني في ۲ حرم سنة 


۴۳ ه ونسخة دم ۷ شرع من نسخها کد الدب في شهر عر سه 


0 ل 


6 ه وسخة رن رقم ۱۸۹ و اى رق وف : 
مو ع مخطوط بمكتبة الشسخ أحمد المريدي اختصار لكتاب اجان الذي 
نسبه المختصر للمقري . وهو موده بن تمد النوري .أ 


هو 


بقن کتبہ 





إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة : 





هذا نظم للمقري في عل الكلام ذ كر فيه مسائل التوحد بإيجاز جاء 
في آخره قؤله : 
وڪان إغامي نما بالقاهره * وفيهتاريخ حلاه الظاهر 

أي أنه أتمه سنة ؟؛ عا رجه ت و م هذ ان : 
الفااقة شن ١ a‏ واسخة يخزينة جاممااز لتو 

و اسه ة بالمكتة العمومية | المطارين ) رم E TAY‏ هدا e‏ . 
الخ مد بن عمر الغدامسي ث رحا وافا مفتصلا. وجد نسيخة مخطوطة من 
السلام بن علي في رسع الثاني سنة 1101 ه وشرحا أيضا الخ مد عليش 

(۱) راخجع فهرس دار الكتب المصر م ج ه ص ١٠١١‏ ط القاهرة س ٠۹۳۰‏ 

(؟) يدل هذا على ,ن المقري توق بعد س ٠١4١‏ ه وهذا خلاف ما رححناد 
وخلاف تاربخ الوفاة الذي جاء في بت الاكر مي : 

قد حم الفضل بض ® فأرخوه « خاتم « 


وأننههنا أتيوقفت أخير اعلوشك آخ رف سنةوفاة أب ل 
١:1‏ شاد .و:عغ١‏ اها انظى مقدمة شرح الغدامسي ل منظومة » إضاءة الدحية. . 


( ۱۷ هھ ۱۲۹۹ ه ) سنة ۱۲۹۰ هي وهو شر ح لست لد قنة كيرة 
ف هذا الشرح at‏ 0ه امش « هدالة المريد لعقيدة 
اهل التوحيد "0 





هذا كان صعار ممع شه ا الساس عض الأنات والا أحادرث 
والآثار الواردة في طلب العفو عن المذاب . طبع طبعة رة بعصر في 
۷ صفحة بدول تاریخ . © 


مز دذوحة : 


هذه قصيدة فيها طرافة وظرف » وفش دل عل انطلاق رار 
مُحكبوتة . وسأذكر شيا مها في الهاذج . طبعت المزدوجة طبعة حجرية 
عصر سنه 4ھ 108 ها 1590 ه ضمن جو ع اختاره. وخر فك 
على طبعه مود أفندي الجزائري. 
دوكة الكنى , الماط TS‏ 
ف دفن لته من أعلام مرا كش:وفاس: 

هذا من مؤافات المقري اكابتة » وهو لم يشتهر . ولا نرف هل 
توجد منه نسخة الأن أم لا . وذصكر الشيخ عبد المي الكتاني أنه وجد 
اة ف رنامج المكتة السلطانة هاس , ولكنه لم يتقف عله » لبن 7 
علي المعداني التادلي في كتابه اأروض اليانع في مناقب أبي عبد الله صا 


الشرقاوي البجمدي مكتو با هره ان قد الله مد بن حمزة الماش ي قول فيه 
8 وقد وفع سدنأ طرف ٥ن‏ كات المقري سماه « اأروضة ا ال واس 
فمن لقنته راڪش وفاس » فما رجه ة المشتالي والزياني واوا بهم من 
علماء حضرة الدولة الذهبة » وجل مقطعات من أشعارهم اوغ اق 
بامها غاية إن من الله علينا بكم للهاء فإن ما عندنامنها مبتور الا*ول والآخر »١(‏ 
وهذا الکتاب اله المقري ف فاس ا لمهم من كلامه . 
قطف المهتصر من أفنان الختصر : ظ 
هذاشر ح لختصر الشيخ خليل امقس ارچ لكر 
الف هذا الكابفيالعرق» ؛ لا لا اا اي 
تألفحكم الذي سميتموه « قطف المهتصر من أفنان الختصر » هل خر ج 
من المسضة Ye‏ ووددنا لو اتصلنا منه نسخة » وقد اشتاق فقهاء هذا 
الاقليم اله غاية كاافقه قاضى القضأة بكم سيدي عسى وغيره مر ان أخلاء 
خايل في كل هنا ش | 
ول ستطيع أن نطمئن لهذه اة 5 دامت الماشة عهولة الاس 5 


)6 ا ا ۱ص ٣٣۷‏ وذكر المؤلف کتابہ هذا في 
شح الطيب ج ٩‏ ص ۲۸۹ 
(؟) راجع نفح الطيب ج م ص ۲۳۳ 


عد با 


١ 2 0 5‏ 0 ش 
ا لہا 5 اح : وإن ذحكر مر الغدامسي أل للمقري حواشي 
عل الم تصر )١(‏ لک م لتحدث لا لتا عا حد ذا الطوكن اله 1 


الشفاء في بدريع الا كتفاء : 





هذا جد ١‏ لق ااي ٠ذ‏ كره أحمد الشاهني مم كتابه الا“ صفاء» 
للمقري أييضأ في رسالة وجه بها من دمشق . إلى المقري » وهو إذاك ىق 
لقاهرة ٠١‏ . ويفهم من فقرات الرسالة أن الكتابين ألفهها في المشرق . ولإ 
ER‏ ون سرض انوا | 

عقوف قاض المارق ١:‏ فسان فى اننم دوعو قا دز 
و “نه قال « وقد كنت ت با مغرب توفت ان أجمم في 
شأنها ( ب يمني بلده ) كتابا ممتما أسمه بأنواء يسان في أنباء ۲ مسان » وكتت 
e‏ ا قدارء وارنحات ٠ما‏ إلى حضرة 

يشفت امور الا ا مامة والفتوى والخطابة » 0 ولم يخبرنا أنه 
e‏ تألف الفح . ومن الحكبب التي لاسب لا بي 
الساس « عرف النشق في أخبار دمشق » (4) و لسن هذا ون هذا 
الحكتاب ,لم يرز منه للوجود سوى الاسم ؛ لاتا جد المؤاف يقول في 
)١(‏ راجع مقدمة شرحه منظومة « إضاءة الدجئة . . » عخطوط بخزرنة جامع 
الزتونم . 
(۲) راجع نقح الطيب ج ۲ ص 8٠١‏ 


(۳) نقح الطيب ج ٩‏ ص ۳٤١۲‏ 
)٤(‏ رغم هذا التخليط في العنوان » فإن جمسع المصادر تذكر» بصغته تلك . 


سنة 9م١٠‏ ه « وفي نيتي أن أجمم في ذلك كتابا حافلا أسميه « نشق عرف . 
دمشق » أو ه مشق قر المدح لدمشق » 2١‏ وله الدر الثمين في أساء البادي 
اله مين » وهو نظم جع فيه أساء الرسول عله الصلاة والسلام » وقد 
أشار إلله في فتح ا مال » وله كتاب « البدأة وال شأة» قال الي ي کله أدب 
ونظم » و تسب إلبه الكت التالية : « الث وال lS‏ 
و« رقم الغلط عن الممس الالي الوسط » )١(‏ و« القواعد السرية في حل 
مشكلات الشجرة اللمانة » © و« تل المرام الممتط لطالب الس 
الخالي الوسط » د و« الط الا يي ره 
ا مامة » و « نظم في عل المدول » وكان الشسخ يجيد هذا الفن » ونس 

إله شرح على مقدمة ابن خلدون ال 
قصيدأه اي تی يقول في مطلعها: ٠‏ 

سبحان من قسم الحظو + ظ فلا عتاب ولا ملامه 

وذصكر صاحى الواقت الثمينة أنه اطلع على هذا الشرخ . وفي 
إحدى رحلات أي العباس البحرية هال البحر واشت » فب في البحر ستة 
أشهر »اف فيا حكتابا في عل الهيثة » وجد فه حين خر ج ڪئيرا من 
00 رواجم في ای چ وس E:‏ 
3 (؟) منص تسخ خطوطہ بدار الكتب المصريتّ رقم ٣٤۲‏ 

(©) منہ سخ خطوطة بمكتدةّ برلين رقم 47١١‏ 

4١١١ منہ نسخہ ببرآين رقم‎ )٤( 

(ه) انفرد بذكر هذا الشر ح فما اطلعت ع ادا ورد 
شجرة النور الزكية ج ١‏ ص ٠٠١‏ 


— |٠۰ = 


٠‏ الا“خطاء سببها هول البحر , وأخبرنا أنه لم ستطع إصلاحها؛ لاا 
الڪتاب نسم » وانتشر بين الاس ١‏ وانفرد اسماعيل باشا البفدادي 
تسه کات للمقري اسه « الدر الختار من نوادر الاح بأر » (5) وليدو أن 
الا ستاد وقع في غلط فاحش ٤ل‏ ني وقفت بخزينة جامع ارو 
خطوط رقم ۱۸۳۹ به هذا التألف ' للدي لشي الدين أي عند 
الله محمد بن أحمد الى اله نباري وإلى هذا المحدث نسه أيضا حاجى 
0 4 وأسلوب الكتاب سيد كل البعد ا لري في کته ' 
والذي يقرب سهو البغدادي إن لم بحققه » عدم نسبة هذا الكتاب للمقري 
في للصادر القديمة . ومن نآ ليف أي اعباس « أزهار الحكامة في أخبار 
العمامة » أت الشبخ عبد المي ااكاني أ نه اشتغل به عند دس الرسول 


الروضة ه النبوية . 


2 مكانته في نفوس ن معاصريه 


ا د متوفرة في الا نسان » وقد تكون دعامة في 
رکه الاي ؛ لكون ااا . فان هذه العناصر تظهر جلية في غير قناع 
في امات الأخرة ,وي عصود النخطاط , وذمن فراع المي و 


ال سس 


(۱) , انظر محاضرات اليوسى ص .مه 
6 داج ٠‏ يخا اتون في السذيل على كع انون . 0ج اص 1 

4 د سما ران خض ا 

)0( اق كنف اتشر من انسر 4 هن. 


357 ۱۰۹ 


هذا ان الذي قفا 1 معدي تا السو باون لاز a‏ 
يكثر النفاق في هذه الحتممات » وينهض الكد الذي ركه المسدء 
فم الاضطراب » ويعز الا "من . وذلك الذي كان في القرون الا “خيرة من 
الماة الا سلامة » وما زالت الذيول ف امتداد . . لانعدام ااوعي ۽ 
والتعليل الصاب ؛ وذلك الذي اتشر في عصر أي العباس أحمد المقري » 
وضاق 4 ذرعا را مج اموس منافقة » وعقول سا ودين لقدير الفےء 

والوهوب » جود ها وبلادة حش ااا انج شاب تمساتي م 
مخالط ته مأ اض » ؛ يأتي مدينة فاس » فحظى برضا اللاط » و تول مكانة 
عة مرموقة في ا ؛ وإحكون من نصببه سرعة الا فتاء والخطابة ٠‏ 
والا مامة » وهى مرا كزكانت لها قبمة إذاك ؟ ومحدثت الوس » وكان 
ال دافا لكيه هيوب » وشعر أبو المباس , فإذا هو يول « .. . 
واش د اون جامد ارادا كل اکان ويل عباوت أن 
محاسن » ويعيد الحق باطلا » والمالي عاطلا » ويقل المنحة محنة ‏ ويرى 

القافاة اة اس ا الاين نو مكو اهل ارهن راتت 4 
وقايل الحق الواضح بااتكذيب ey‏ نا لا عه ... » وحين ذهب إلى 
الشرق 1 سل من داء افوس » سما في القاهرة حكما قدم . وفي هذا 
ا انه كان ل و ی له لوعف وطلية رو 
قمته )١(‏ سما في المشرق ‏ فق دكان أبو العباس محترما في كثير من الا وساط 


(1) راجع رسالة في نفح الطبب ج + ص ۲۴۷ بعث بها إلبه من المغرب علي 
ابن عبد الواحد الانصاري . ش ش ١‏ 


— ساو د 


وآمتع بشي غير قليل من هذا الاحترام با حاط به من اءتقاد في بركته , 


وقربه إلى الله . فحن جد قاضي القاهرة النشمي يقول « وها أناسائل من 





فيض فضله أن لا ساني وأولادي وأصحابي من الدعوات بالعفو ... فإن 
اعتقادي أن الدعاء مک .. . متقبل لا ررب » ود أا الاس » يكن . 
« التعاويذ » في دمشق » ويشتهر بإجادة عل المدول» حتى قيل :كان يستطيع 
أن خر ج من التراب دنائير ! ! ونستقرئى أخباره في رحلاته » فنجده كلا 
٠‏ زل في بلد إلا وبادر بزيارة قبور الا وآماء والدراويش 0 . وقلل من 
هذا مع الانتساب ٠‏ للعل » يسكني في ذلك العصر للارحراز على مكانة بين 
الناس » تفوق مكانة الزعماء السياسيين البوم في الشعوب الارسلامية . وتحن. 
إذنعرف بهذا المان من الرجل لا “ريد إنارة السخرية » ولا قئل الالذواقء 
وإعا رلد الكشف اقيق 77 وة »هذه الشخصة المغرمة الي ال 
اناس في قيا ؛ لمكانة تفح الطب في النفوس , ولعدم محاولة الغوص على 
ا وا ا ق 

وبعد أن ققد المقري الأن أسباب ذاك الاحترام . فما هي قبمته , 
ولا ٴي شيء محترمه إن كانت له في نفوسنا حرمة . ذلك ما ريد التعرض 


له في إجاز دال » وإمحاء هادف في القسم الا*خير من هذه الدراسة . 


(۱) انظر تر جتہ في تعريف الخلف . . 


١اس‎ 


جه يى ير 7 2 4 
سمالت لت 

ان الاي اتساج الحق الذي يفتك منك الرضا > ومملك على ااترنح , 
هو الذي توفرت فه عناصر البقاء من سحر اجمال , ودقة التعبير » ووضوح 
التفكير : ونجدد المعاني المة ٠‏ وهي التي لحكسه صفة الحل.ود , ومجعل 
صاحبه يكون ‏ ويكون داكا , فتهد بنك وينه فواصل ١ازمن‏ » وتکمش 
خطوات السير . فإذا أرب هذا الا تاج حينا من الزمن »ثم ذوى 
مفعوله » و خت ناره » وصرعه السير » كان «كالمساحيق » في وحه قبرمانة 
فطن لما من ا البسط » فاع رض » وإن افتتن بها حكثير » وحسبها 
المقربون غانة » فإذا كان مثل هذا الا نتاج عثل حلقة من حاقات . . . فإنه 
لا نال الا عجاب داعا , إن لم تفر منه النفوس ؛ لفقده عناصر البقاء . 

وكان انتاج العام ال رسلامي في القرون الاثخيرة از بميزة الاو 
هذه سما ٤‏ عصر مترجنا الذي كان اشد إفلاسأ : وأقرب إلى الود 
فهل استطاع 7 ااا يكون انتاحه ملا ٤‏ عصر ققد روح امال 
وتعبيره مبلغا في غير ملالة في .عص ركلف باشو » وما عت إلى الفراغ نصلة» 
وأفكيره واضحا في بئة حجرت فما العقول » ومعانه حبة بين تفوس متة؟ 
ذلك ما أشك ف هكل الشك , وأستغرب صدوره من الرجل الذي درسناء 
e‏ 


€ 


المقري الؤرخ : 


2 إن أنا العياس كتى في و ون 5 ا 
كاملة.ولكن كل ذلك لم يجمل منه المؤرخ احص الذي يستريب فيا لأ 
يطمئن إلبه العقل . ومن هناكان جامما لا قاله المؤرخون الذين سبقوه من ٠‏ 
دون. 0 اول استنتاحأ 590 ارجح روابة على أخرى > بل هو طمن إلى 
الاكات > ويتقل الروايات المتناقضة . واستمع إله يقول « وقد ذكرنا فيا 
مر عن ابن حبان ما فيه نظير هذا ء وذڪرنا فما مضى من أمر المائدة 
وغيرها ما فيه بعض حالف . وماذلك إلا" لاتا نتقل كلام الم رخين , 
وإن خالف بعضهم بعضاء ومرادنا تكثير الفائدة وبالخملة فا دة جلياة 
المقدار» ٠‏ هذه الفقرة تشعر بأن الرجل ليست شّكرة خاصة في كتابة التارريخ, 
وطرلقة يسير عليها» وإنا ينقل وروي من غير ربط للحوادث » ولا محاولة 
فهم ما يدقل » وتي الصحم من الباطل » فهو يتقل الفث والنسمين بدون أن 
سمح لنفسة الاعتراض على القدماء تورعا ع عن لكذ يهم مم الاءتقاد أن 
هذه الحموادث قد الكوق صد > وأن هذا العام هو حو اا الارمكان, وأن 
قدرة الہ لا لعجز عن شيء . وهذه النغمة إشارك فما المقري ڪر من 
مۇرخي العرب )١(‏ وة أب اعباس أحيانا ينني ما دک غالب ال 
المتقدمين عه ؛ وذلك لعد م حقبقه » وتنم حوادث اا ا 





| (0) راجع فع | الطب ج ١‏ ص 4ه ۲۷١‏ 
)22 انظر ر الملل السندسية لشكين ب أرسلانج ١‏ ص ٤٩۷‏ 
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بيؤمن ما > وبسير في حدودها فهو يقول : وأي وفٽت بعث عفان إلى 
الا *ندلس مع أن فتحها بالاثفاق نما كان زمن الوليد » فهو يني وجود 
فكرة الفح أيام عثان » وقصد ولاله لتتفيذها مم أن الذي ألبته المؤرخون 
القدماء خلاف مأ زعمه أو العساس ١‏ والذي جمل تح الطب مرجما قم 
إلى اليوم في تاريخ الا“ ندل لس منهج أي العباس الناريخي , ولذ عمف 
وإ نهله عن کن مفقودة کا اشرت سام وهذه حسئة المقري وعناته 
ضا برداية التثر والشعر » وهذا أفاد من الناحية الداريخة كيرا .. 
والمصادر المفقسودة التي إنقل عا ا قري كانت موجودة في أنامه ٠‏ واطلم 
عليها في فاس نمكتة أي المعاللي زبدان السعدي الي كانت نحتوي على نوادر 
الك المترقة دان الا بالسيق:: 

وي سنة م أسرت سفن إسبانة مر ڪيا مغر يا في ماه جيل ' 
طارقكان مشحونابا لاف الكت النادرة, والتحف النفسة المملوكة مو لاي 
زيدان » وحمات شحاتها إلى إسبانيا , وضعت الكت التي نقل عن كثير مها 
اا ا > وقي سنة 1671 م المت انار ممظم هنا الك 
الفريد » فلم ليق منه سوى الفليل الموجود الآن © فلولا ما قله المقري 
TOTS‏ الاي وباس وا عون ون يداي 
الخرب في تاريخ المغرب لابن عذاري المراكشى ‏ تاربخ أبى الفداء . وقد كتب 
الشبخ عبد العزيز الثعالبي في هذا الموضوع بحنًا قبما نشر في آخر كتاب «غزوات 
العرب في اوربا » لشكيب آرسلان طبع س ٠۳۰۲‏ ه 1 


(۲( انظر الاستقصاء ج ۳ ص , خ١‏ راحم إسلاميم ص +ه؟ ب تهانبي 
الاندلس ص ۲۸۷ - مواقف حاسمة في تاریخ الاسلام ص ۲٠۹‏ ط القاهرة س ٠۹٠١۲‏ 


بد كوا 


عن هذه االكتب المتقودة حين اطلم عليها كتبة السلطان , لبقا نجهل 
شما عظها عن الحضارة الا“ ندلسية . إذن ففضل أل العباس في مملمته عن 
الا“ندلس خاصة » يرجم قله عن كنز مفقود . ری لو نظفر بالقم من 
ذلك الكنزء فهل تبت لفح الطب قته المعروفة » وميزة مؤلفه . ذلك 
ما تراه بيدا ؛ لضعف شخصية المقري التأليفة » وافقده عقلية التاريخ . 


المقري الشاعر : 


إذاكان الشعر هو ذلك الذي يعرفه قدامة بقوله « إنه قول موزون 





مق يدل عل مس »والذي رف السكري..وابن وشق : وان خلدون 
با يقرب من تمرف قدامة » فإن ا من كول الشعراء؛ لا ن ' 
علاقته بالخليل متبنة » وحفظه لاشعر متوفر . أما إذا فهمنا الشعر لا کا 
افهمه كد > وطه حسين»حتى لا نو صف بالمغالاة ٠‏ وعدم إدراك مفعول 
الزمن ء وإنا كما فهمه في القسرن السابم الهج ري أبو المسن حازم 
القرطاجني حينيعرفه بقوله « الشمْ ر كلام موزون مق من شأنه أن حب 
إلى النفس ما قصد حه إليهاء ويكرّه إليهاما قصد لكر يبه ؛ لتحمل بذلك 
ع A‏ و تعن لل لم توطنا EE‏ 
نفسها » أو رة شن هة الف اكلام و أو قَوَة صدقه , أو قرة : 
شهرته » أو بمجمو ع ذلك . وکل ذلك رأ کد بما يقترن به من إغراب » 
فإن الاستضراب والتعجب حركة للنفس إذا اقثر فت بح ركتها الخباليّة, قوي 


١ ١ا/‎ — 


الها ور ها! ! إذا فهه:ا الشمر هذا الفهم الذي يمز وجوده في 
العصر المديث » فإ أبا العباس سيكون ناظ| بارعا » وأجد شعراء الذيل .. 
لان الشعر لا يكون ريما يتقاضى النفوس المساسة الا, جابة إلى مقتضاء 
ها أمتمها من هزة الارتياح » إلا إذا كانت لصاحبه ‏ حسس نظرية 
القرطاجني ‏ قوة حافظة ‏ وقوة مائزة » وقوة صانعة » فقو له المافظة 
0 خبالات الفكر منتظمة » ممتازاً بعضها عن بعض » محفوظا كلها في 
نصايه » وشو له المارة يمير ما يلام الموضع والنظ والا “ساوب والغرض مما 
NY.‏ ذلك » وما يصح مما لا يصح » والمَوَة الصانعة هي التي تتولى جيم 
ما تلثم به كليات الفن الشعسري » والثثر الفني . فأين أبو الماس من كل 
ها عي اا جيم هذه الميزات > وفاقد للشاعرية الصادقة الي 
شد وچا عن اعناق النفس » وصفاء الس . وإذا قلا هذا ء فإننا لانتقصد 
إنحكار عاطفة رقبقة » قد نظفر بها في أببات قليلة قالها المقري » سما في 
حنينه إلى وطنه » وإنما نقصد ننى الشاعرية المتفجرة . 

والذي أ كسب قدلا جدا من شعره رقة تمل إليها النفس في غير 
إعجاب عنابته بالائدب الا “ند لسي » وحفظه لكثير من شمر الا*ندلسيين, 
ونثرهم » ومن هذا الحفظ » وتلك المناية » جاءت قوة بان المقري » وعذولته 
أحابين » فهو حين 0-0 في غرض من الا“غراض الشعربة التي 
3 “فيه أهل الجزيرة جد روحها أندلسة » أو قل موسيقاها . وإيقاعها ا 
اد الا'لفاظ ويحشرها في قطمته , فتستطيم القيام . . 


(A —‏ د 


أما شعره الديني الذي قاله في النعل وغيره » فإنه <اء مغسولا سخا 
لا تتجاوز قيمته نظا مغريا في « الفقه » لا*نه لم يحد في هذا الموضوع ذلك 
الشعر العذب الذي تس منه ا بقتبسء ولضمن في الا”غراض الا *خرى 
في غير ندرة » فستر إفلاسه بغنى غيره . وإذا رجعنا لمزدوجته التي يول فيها : 
اا ایا ت عد ا كترها و فيو سوه اعد 
المعاني » ومرة أخرى يجاب الا“لفاظ واجمْل المستادة الباعثة على النفرة »سما 
في الشعر الذي من اقوى عناصره الغرابة » والطرافة » فاستمع إلِه يقول 
E‏ 
وقد غفت من أعين المداة + حتى عور الزهر في الات 
ول أزل وذاته حاتي + أشحكو الغلا والماء في لهاتي 
بلحفنا العفاف خير رد 
مته فم الخل فنا ليه + وبات لي ڪالظي ف الماله 
وأختشي مع ذلك اتفصاله × ف أزل طالبة وصاله 
فاحب لقرب صدار عين البعد 
فالمعاني التي عبر عنها في هذه الا“يات هي التي تجدها في قصيدة أي 
بحر صفوان بن إدرس التي يقول فيها : 
نا نشعشع , والعشاف ندا »* خرن من غزلي» وه E‏ 
ضاحعته » والللل بذحكي ته + نارين من نفسي » و*ن وحتاله 
وضمته م الخل لاله »× او عليه من جيم جهانه 
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أوثقته ا لاانه ٭ ظي خشيت عله من فاتانه 
وی كاج أل الل رن * والقاب مطوي على ججراته 
فاب للتهب المجوانح غلة » يشكو الظا والماء في لهواته ١‏ 

فأنت ترى أن أبا العباس حين يدظم قصيدا يمت إلى الشعر الاق بصلة 
ولقة » فإنه يحكون مقتبسا وناقلا ‏ ولا تين فه شاعربة » قوامها دقة 
الملاحظة > و حصب الخال > والشعور بال جال : 


والمقري رغم قصوره في ميدار ا مر ۽ فإنه نم في حكاير من 


الا“غراض الشعرية كالنزل , والشوق : والمدح » والوصفء والم؟ , 
والعتاب ا إلى غرض واحد من هذه الا غراض في اجار » وهو 
ااتغزل الفاحش لو ذلك يطلمعتا على حكثير من خر اا هذه النفسسة 
امغر بة الكثيرة الشاك . الدائمة الاحتراز . وما أشد حاجتنا إلى معرفة خبايا 
افوس ؛ لنككون صادقين في أحكامنا ! قد يستغرب من يقف دون الهوايا 
قول المقري لاشعر السافر في التفزل بالمرأة » والته-رض للغمان » ولحكن 
إذا اما بف اما تقدم في التوطئة واد كنا أن تلك القاسعة ا ا رها 
إلى عصر المقري ٠‏ وأن أيا المباس قضى زمنا مديدا في فاس ااتي كثر فيا 
الدخل » وأثر في أخلاق أهلها الاختلاط » وفقدوا الضمير الا خلاقي 
1 واعي » وقضی زمنا طويلا من حياته » وهو عرب يكبت غرائره كلا 


(۱) انظ شوج ع افر اطي مقصورة حازم القرطاجني ج ١‏ ص باه طط 
الفاهرة س ٠۳٤٤‏ ه 


عه 


۰ - 


حاولت التعبير » ويفر من ضغطها إلى التصوف , والزهد , ولكنها في يوم 
ما من حياته المضطرية , كانت لا الغلبة » فالتجاً أبو العياس إلى القول , 
يسكام به : 
حتى إذا ما حك اداح + إلى لقا واشعاقك الاشباح 
الوك ا متاح + هل حاحكر” من طبه اشاح 
يسلك ننا سبل القصد 
ڪن يحون الهو ی ا # مستقظا في حڪمه صيرا 
قد جاب منه اهر والسيرا + وعانق الظبية والةررا 
وهام بالشيب معا والمرد 
ڪون يي ذا الفن مغرنا + ايخ ده E‏ صسا 
ala NER CEU N,‏ عونا 
زب لاله مثل زلد 
قد ترى في هذا إغراقا في تقليد القدماء » ولس کا أشرت . وأنا لا 
أستبعد هذا الرأي الذي لوحت إلبه في التوطئة » ولكي أشعر ا 
بوجود صلة بين مثل هذا القول , وبين أزمة تفسيّة مر بها صاحبه . ومهها 
يكن تعليل هذه الظاهرة صحصحاء أو نقصه التوفق » فإن أبا اعباس قد 
م اشم فى کر الا 'غراض مها هذا اللون الذي اشتد ولع الناس به 
في ذلك العصر » ولكنه ما كان بهذا النظم » وتو ع أغراضه » ولن يكون 
شاعراً من شعراء العرية إذا فهمنا الشعر »كا يفهمه حازم القرطاجني الناقد 


SIT 


الا "دبي الممتاز . وستدخل هذه الحققة الملية التي نماما بكل اطمثنان وجرد 
الشاك في تفوس أو ئك الذي نكانوا يظنون أبا العياس ه خنذيذا » ومن يدري 
أن ١١‏ اسان عي ك2 أن 7 الها فو روف رطان E‏ 
حت ذلك الا ستاذ الث شرالي . ( 


القرى ديت 


أن الماء المتفجر من الححارة باعث عل الانتناه والاستغراب ٤‏ أندرة 





الصورة » وإِذ البرق 00 في ظادة شديدة كنفوس المتشاعين » محدث 
هزة » ويزيد في رحاء الم . . ولكن هذا لا يحول بين الواعي وبين 
| كتناهه طسعة الماء اد > ومعرفة ة صدق البرق نقد گن اء أ دا حأ 
فتنعدم ا الافمال + :وقد يكون ارق خلا لمن ورات 
ري » فنقطم اارجاء. وما قصدنا بالحجارة , والظهة إلا اتمحطاط عمر أي 
العباى أحمد المقري . ولكن هو الماء والبرق » أو ليكن المقري الكافب 
٤‏ القرن الحادي 0 الهحري . 

زرك لتوطلة ويهددواردوائة إعطاء فزووه بز E‏ 
عصر صاحي الترجمة ؛ ربط في دراسة حداله , وفهم هسه يله وبين 
ليه التي ع غاش فا . وقد ظهر لنا من دراسة عصره هناك أن المركة 
الفسكرية في القرن المادي المشر الذي عاش فيه المقريكانت في احتضارء 


)1( افر غيلة ارما سويز وم اما ا 


Z2 


وأن اثر ايده دبي فقد روعته وجاله ؛ و صبح تكلفا بغيضا لاا ”لوان البديمء 


م سي م 


ر ا TT‏ النثر الا دني في عصره .فا 

ي ميزات تاره » وما هي الطر ية التي اتبعها في فن الا نشاء. 
کا واا ا تاره كلم e‏ 
اذم وزير غرناطة في الكنا بة » ويحاول النسج على منواله .فأنت إذا قرأت وسائل 


7 ابن الطب » وقرأت شيعا من تفح الطب و أزهار الرياض؛ جدقربا شديدا 


۶ 
9 دين بين الر حلان و ر أن أحدها أرهق نفسة ؛ للح اا وکل مہا 
هري 


بتكاف ألوان البديع » ويضحي الت و ا وضع تان ر 
م شان ده ن جلى ميزاته طول اعأبلة ؛ حت قال بعض الساشين 
e‏ ليم اولا ما في إنشائه من 0007 
به من عثار , والا طا ب الذي يفضي إلى الاجتناب 0 » واستمع الله يقول ؛ 
الندين تنك ها اتون ا و رت ا 
الب الذي زبارله الا منة السنة » والعارفة الوارفة » واللطدفة 
الطفة , بين رجع الات ماو و و ي 
الكو ا كب » فضلا عن الكواعى » إشارة وإلاء» مث کک 
a‏ 1 لقدح ذباله في ظلته , أويقوم حوار له ي ملته من الا حا 
وأمته » وزمانه روح وراح » ومغدى في النعيم ومراح » وقطف صراح ء 
ورق وجراح , وانتخاب واقتراح » وصدور ما بها الا انشراح , ومسرات 
0( الفن ومذاهبم في اثر العربي صن ٠۷۲‏ 
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ظ تردفها أفراح » وبين قدومك خليع الرّسّن . ممتما والجد لله بالقظة 
والوسن , محكا في نسك اليد ء أو فتك المسن » ممتما بظرف المعارف , 
ناكا كف اضرا وق ها ار ار الاو فی ن ا 
الشباب :»0 وهذه الميزة جدها عند أبي المباس واضة جلية في جيم 
تآ ليفه » ويصل تقليد المقري لابن الطب إلى درجة النسج على منواله في 
رسالة خاصة » أو موضو ع ممين )١‏ وأريد أن أت هنا أن سان الدون 
لا يلتم السجم في جيم ما يكتب. فنحن جد لا يسجم في کتابه , الاٍجاطة 
اا غرناطة » وهذا ما يبعز في كتب أي المباس الا“دية . 
بعد ما عرفنا الطريقة التي البعها المقري في فن الا نشاء» والسرجل 
الذي اقتنى خطواته 'رجع إلى نثره ؛ لنرى ضروب التلفيق والتصنم من 
و + وسنتال لمصطلحات الملوم > والكلف بالاقتاس 
سين ا سا عدر ما يب عن فكرة 
محدودة . وبذلك فقد الا ل م ا 
يقول السكري . ويدو أن الذي اضطره إلى هذا الاجترار الفاضح , 
إنماهو ضعف فيالتفكير, وققر في العاني» وود في الصور , ولكنه لم يدرك 
اقفن لل ان ر تفحكيره وأساوبه عن بلوغ الا “ماق أن يقنم 
بالساقة الواضحة ا ستو سا الطحال وال عشاب » .., 
)١(‏ انظر التعريف بابن خلدون ص ١م‏ ط القاهرة س ٠۹١١‏ 


)۲( انظ نقح الطب ج ٩‏ ص ۸٣‏ 
(۳( أقرا خطة أزهار الررياض » > ومقدمة ة الفح . . 
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فذهب لفق » ويدور في الفراغ ٠‏ وما أحسن قول عالم الا*ندلس المالكي 
۰ اليب » عبد الملك السلمي المشهور ابن حيب » ارات ڪف ر رکض . 
وراء السجعة , وإن أدمته العواثير » ويحمد الله حين يظفر , ھا » وإن ذهب 
ما لمم والضديق الصدوق في هذا السزمن قليل » وقد الف بعض 
العلماء _ شفاء الغلل في ذ م الصاحب والليل » وهو غير حول على الارطلاق». 
وإن قال به بعض من رهته من أناء عصره ڏو إغلاق» فأنت حين تقرأ مثل . 
هذه لفات تهرك اة ولک سن تعن وتلح في الارمءآن » تشعسر 
بالفراغ » وتحس أن الرجل عبد للا لفاظ يأر بأوامرها . . . ويتاز المقري 
بيزة لا جد ها في أستاذه لسان الدين , وهى الاستطراد الذي أشرت اله 
سابقا ء وهو وإن خكان:اتصاله بطريقة التأليف شديدا ء فإن له.أثرا في تثر 
الرجل , وإنشاله » وهذه الظاهرة وحدهاهي التي تصله بالماحظ الذي يؤمن 
فسائدة الاستطراد » ويعلل الالتجاء إليه ليلا يقرب من تمليل م 
الفح تين قرول « إني أوشح هذا الحكتاب ( الموان ) نوادر 1 
ضروب الشعر » وضروب الا حاديث ؛ لخر ج قارله م. ن باب إلى باب», . 
ومن شكل إلى شكل » فإني وات الا”سماع تمل الا“صوات المطرية , 
لاان اة وا ران اة ذا طا ولك غا من فة رفا" 
لزي ا اعيا ا فك اف التدعةه اف القرى' اة النآن 2 
فلا كدة لأخرهم ها . دمن خطل الرآي أن تقول إن يان امقري جاحظي . 


)0( 1007 1۲ من هذه الدراسي 


— 110 = 


ونقصد أسلوب الكتاية » وإ استطيع ا إن المقري ليس كانباء ولا 
منشئا امعنى الصحربح فمذه الكلة > وإنها هو حافظ مؤلف . والغرب أن 
كثيراً من المصادر القدعة والحدثة وکشیرا من المثةقفين » برددون هذه 
الكلمة في اطمنان إليها “.و إيمان بصحتها » وهي تنبت أنه جاحظي البان في 
المغرب » لا جاحظي طريقة التأليف . ون حين ثبت كل هذا , وفك أ 
العباس با وصفنا لا نكر أنه جد أحايين اذا توفرت له المعاني . فحن 
نشعر بعد م الفراغ - وإن كان الى ناذا دحين ورل واج شمر علام 
بحس دمن أبدل الاغتراب شار آه, وضع الاضطراب إشارتهء وال بالدموع ش 
اف اواو كا علله وأدواءه » وغير عند التأمل رواءه ٠‏ فهو إن 
أعرب عن ممنی مألوف » لکن هکان صادقا في إعرابه » وواصغا لواقم موم. 
هذا تثر ا قري من خلال ما حكتب . أما إذا لم نفصل ينه وبين 
المركة الفكرية في عصره . فإننا لا جد ما يحول بيننا . وبين جعل المقري 
فيطيمةكتاب عصره,ولا نجد ما يمنعنامن تقديمه على شهاب الدين الخفاجي 
الذي جمله الا“ستاذ أحمد أمين أمث لكاتب في عصر الاتخطاط 20 , بل 
ری من الا نصاف والصدق تقديه عله . 
٠‏ ش وھا کان الماء المتفجر من المجارة أجاجا 2 بكاد . وتستطيم أن 
تقول في اطمثنان : إن نثر المقري ل يسم من مظاهر امحطاط الم ركة الفكرية 
زمن أب المباس» وإ نكان قوياء شديد السبك, يطرب له كثيرون. ظ 





)000( راجع قصہ الآدب في العالم ج ۲ ص ٤٣٣‏ 


- 415 


هذا ود يوان ا لادوم رميق نا فة هرل الع ةة 
السفر وصما صادقا ؛ لا" نه مر ضر عاشها » وويعرب عن حالة 
طال بقاؤه فيها » واشتدذت عله وطأتمها . 

قال ES‏ رکه قاصدا الاسكدرية ؛ 

1 في البر اماو ناجا ن الا وطان التي أطنين| ٤‏ 

الحديث حرا لها وهياما » وكنا عن تفاعل فضلها ناماء إلى أن ركينا البحرء 
وحللنا منه بين السّخْر يمر والنحر » وشاهدنا من أهواله وتنافي أحواله , 
ما لا لعبر عنه » ولا يلع له كنه ر 











ل 2 
es eR‏ ا 
اراح دو عظبا وذفيرا » قا أا لاجد من ذلاك إلا فضل ال يرا 


() الرفة 
9و6 ل E‏ ب و > فهو باس 
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وخفیرا ه وإذا مل الل في البحر ضل من تدعون إلا إباه كمر» وأا 
ا ت تلاك العواصف والمياه ؛ فلا حيًا الل ذلك الهول المزعج 
ولا باه » والموج يصفق لسماع أصوات الرياح ؛ فرطرب » بل و بط طرب ؛ 
فكأنه من كأس ال نون یشرب أو شرب ؛ ET‏ للتطم 
وا ٠‏ وختلاف ولا نكاد تمق ؛ فتيذال الي E,‏ 
أنديه من قواصيها » حتى كاد سطح الا “رض یکشف من خلالها» وعنان 
السحب يخطف في استقلالها » وقد أشرفت النفوس عل التلف من خوفها 
واعتلالها » وا ذنت الا*حؤال بعد انتظامها باختلالها » وساءت الظون , 
وراءت في صورها المنون » والشرا في قراع مع جوش الا مواج » التي 
أمدت اا كراج بن فواج , ونحن قمود . حكدود على عود , 
ما بين فرادى وأزواجٍ » وقد امن القاق أنحكدئتنا » وخرسك ٠‏ 
من الفرّق ألسنتنا ء وتوتهمنا أنه ليس في الوجود ء أغوار ولا جود ؛ إلا 
السماء وا مء » وذللك السفين , ومّن في قبر جوفه دفين » مع رقب جوم 
العدم ؛ في الرواح والغدو , لاجتازه على عة من بلاد المرب د مر الل 
سبحانه من فبا » وأذهب فتحها عن الملمين الحكرب . لا سما مالطة 
اللو نة إل تي لتحقق م e‏ من معر ما أنه أمد بتأبيد إ لهي ومعونة ؛ 
ا وات ار الشامي کی جا وقل مى رکب أت 


MNS Î (0)‏ 
0( البحر الايض المتوسط. 


م 


من كيدها ونا ؛ فزادنا ذلك الحذرء الذي ل يق وم يذر ء على ما وصفناه 
من هول البحر قلقَاء وأجربنا ! ذاك في مدان الا, لقاء باللد إلى الباكة 
طلقاء ونشتت أفكار نا فقا ودا اى اونما ورف اد لمن وده 
لا كمي بقارعه ولا قوي”بصارعه, ولا شک( بضارعه» لا بَوّمّنع کل 
حالءولا فرق بينعاطل وحالء ولابين أعزلوشا كي ومتباك وبا 7 
١‏ ها ردهي س 0 ۰ : 5 
فحكبف وقد انض إليه خوف المد الفادر الحائن , والحكافر 
المائن ر إلى أن قضى الله بالتجاة » وکل ما اراد فهو الحكان , وإن 
نهى عنه وأخطأ امائ ؛ فرأها الو وكأنا قبل ل نْرَهْ » وشفيت به اعا 
من المَرَهُ )١‏ , وحصل بعد الشدة الفرج » وشممنا من السلامة أطبب 
فاا من نعمة كشفت عن وجهها اقاب » يقل شرا لا 
صوم الا “حاب » وعتق الرقاب . جعلنا الله بآيانه معتيرين » وعللى طاعته 
مصطيبر بن › ول مخل ف البر من معاناة خطوب » ومداراة وجوه للمتاعب 
ذات نجهم وقطوب ؛ فككم جبنا منه مهامه فيحا 0 ومسحنا بالمطا ما 
أثبراً وصفيحا » وفلينا الفجاج » وقرأنا من الطرق خطوطا ذات استقامة 
واعوجاج 2 وقلوب الرفقة من الفرقة 5 اضطراب ب وار جاج > ورب عست 
على 0 الاثدلة التي حصل . ا على المذهى الاحتجا 8 ؛ فترى الا*نفاس . 
(1) يقال حان فلان حبنا وحينونة هلك 


(؟) مرهت ( من باب فرح ) عنه : فسدت . 
في متسعي 
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ا و ١‏ : 

لمثر في زفرة الا “شواق., والا جسام قد زات عليهامن التمب الا “طواق . 

هذا واللسن بصفحة الببدر مرتاب » وقد شدّت رخال وأقتاب » و ز مت 
کہ ع 3 : هاس 0 َ 

ركان > ورفعت أحداج » وفريت من الدعة عدلة النصّب أوداج » 

ونساوى في السير عبان مشرق › ولحل مقمسر أو داج , وأدم اتاو 

والا,ٍساد» وحمل الغربة قد ألقل واد » تفح الطب ج ١‏ ص 44 ا 


ختارات من مزدوجتہ : 





وبعد فالحب حيب النفس + وراحة ااروح, وأنش الا*نس 

ولطف طبع في الجا والمدس +« وأسوة" تفم لأسي 

) والح ليس مدرححا بالمد 

تإنه فا قل .هذاب ساب + أرشران ق هوق ارات 

اواس او فة :أو آرت ك اك القن ...ينه رطب 
قد نورا بين کسه والطرد 

ملك الا حرار للمباد ¥ واه الرقة في الجاد 

وحصكم الظبا على الأساد + وصب الخطا على السداد 
وألبس الغي بعين الرشد 

فانظر إلى قيس » وما قد قاسى » وابن الذريح إذ دنا وقاسى ' 

وقوية الكل تاتس الداع وق وين دع ال كنك أوعتانا 
واذ كر ڪ ديرا . وبشر هند 


— إ١‎ 


٠ e 9 ٠ 7 ٠ ٠ 5 . 


e e‏ مدن مق 


| لاحسنه يفنى » ولا صير ف + متحفظا طورا ورا را ار لقی 


ا ب 
0 


أ سر الهوى في قد 

فشا ROR‏ نفسي الف ¥ وبمك التكليف می الات 

إذاز ار يکالبد ر سف الصف ¥ اة ¢ Es‏ السط E‏ 
وقال إن الخلف خلق الود 

فك ا ا ي فيج الجل 

82 ا ٠‏ ودمع ی قد همل ¥ عل ساطر فرشه مدر الا “سل 

والب من لصق لغاب الاأسْد ْ 

وحل من جس.مي محل التفمن ¥ ولاح بدرا ف ساء مجلس 

وأشرقت شس الطلافي المندرس × من كو ب مثل المواري الكتسن 

ْ نطرد عنا الهم أي 00 

شتهنت: 3 بالتفاح. ¥ وطلمتي الى واا وصباح : 

وني هرة اللا قاح ¥ و رل مثل طم الراج, 
ولارة شبهته بالشهد 

كذاكقدث” شبهت خدي الهف x‏ وتارة” | مته 5 لهب 

كاله نشدين بالطب x‏ عب ند ابيع الورد حب : 


أنا فت منه حر الوقد 


4 


خذي أحاديثك الملاح 5 + فإنني أستاذ هذا الفن 

بل فة أصلح للتمئي * ووالدي ا سوق المسن 
ولس من يمد حكالمتد 

الها بالقل الرحاني * فيا روى الريع عن لمان 

من شبّه الحدود بالديرانف' *» من. حولها المذار ڪال نان 


او ان ان رشن ا | 
SN OSes a‏ 
. والثفر بلدؤلؤ في المقيق + أو بارق يلمم في البريق 
ظ لقضى عله عندنا باخ 
ی ا ي ك وجه EE‏ 
وذا الذي و التشسبيه ×+ في EE‏ فهو له لنزله 
ن أن 0 هع 0 بالحد 
إن 252865 2 ل × ولک س TT‏ 
من يقول المسن ,نمو بالممل » ما الا كتحال في المون كالكحل 
و لدي. ) 
من عرف المحبوب حق المسرفة * لو بوله ر الكمال من صفه . 
فإن فاه » أو ألان ممطفنة » فظه يا حسته ما الطفة 
لاتق راسم لطر 


لاحسن سلطان” لمد او حك NT‏ 


= 
1 , ا 
برهم على الجا واطبوز ¥ لعن لبي ر#ه ف 1 در 
على غريق في حار الوجد 
١ 3‏ 2 5 . ك 3 
و هده أرحورة ممم مسي بد ل روصه مط-لولة A‏ 


ل دو ES‏ د مصونة نةه 


ي ليد المقل نم رك * لم يدر 5 5 منها مدرك 
0 لا ن :اليذه ١‏ 787 تك ا ما حونه فلك 
ی ان د اا 
ا على إحاء مت الا دن * ونشر أڪار مماني الغرب 
شا واحكن افتها في المغرب » 0 زدري بالكو كب 


مهردة من مرد ف فر 
0 ازهار الرياض : 


الجد لله الذي أء مراتب العلهاء الا 'علام » وز كى منهم المقو ال 





7 5 0 سسى ر هداور 2 
اأراحدة واللا حلام 5 و مشحهم م ر لقفصر عن جممها الحا ر وال قلام 
ا A BE‏ 
ومفاخرٌ طارت کل مطار 0 وجعلت مءاليهم زاهرة زاهية واضو اء دو ېم 
نامه سأمة > وانواة علو مهم هامعة هامة ؛ وا كف الا مطار › واطلمهم 
ٍ على دقائق الا أسرار . ومام وهدى مم إلى ترب المدارك» وثقراب 


SETS 


المسالك ؛ وج لى بمشارق الاو ار من معأرفهم واذابهم » من تمسك أذيالهم 
وأهدابهم غباهک اجهل الو الك ؛ ائات ال قطارء وء“ برفهم المقاصد 
الان والوسائل المفتتّطة والا لا ع بأصول الرولية والماع؛ والا 0 
حدودقو أعدالا لام ا م إلالتنيهات المستتبطة السامية الا خطار 


e‏ ل ا 
مناهل التوفق 5السالفة كلدت ترق ةا لديو امن د 
الروض الممطار ؛واجتنوا أزاهرّ : افع مد ب الطاب » ويية الر الد ؛ 
واحتاوا جواهر 6 ا مها الذرر والفرائد ي أحاد الا سطار ٠.‏ فان 
مهم ناقص” عديم . ألنى لديهم الغنيّة والا كال ؛ أو قصّدهم ا 
وحد لک مم الشفاء ؛ ؛ فال غالة الأما ال ¢ وظفر , E.‏ ی الا وطار واألصلاة 
والسللام على مدنأ ومولانا محمد أفضل ا بإطلاق 6 سرا ج المرددين 
و العارفين > الذي لا شى معه إملاق 1 | العظامى > ووسلتتمأ 
حك رن عند الملك الاق Oe...‏ 

49 مما غو ةا به الولف أحانا شد لاسا كت وقد ضيقن فى هده 
الخطمة أسماء عد كنم للقاضى عاض وغمرا وهي « ناتسب امتدارك وقيرف 
المسالك بعر فة أعلام مذهب مالك « » مشارق الانوار على صحاح الاتار ”° بغي 
ال امد لما 'تصمنه حديث أم زر ع من الفوائد ¢ » الغنية » » الاكمال لكتاب المحلم في 


شر ح صحبح مسلم » « الشفاقي EEE‏ # اهيل كت القاضي . 
« سراج المرريدين » لابى بكس بن العر بي « كنز ااعارفين » حول المؤلف 
ار ا ر والروشن المعطار في أخبار الاقطار» لابي عبد الله ا ميري 
المنوفي س ون ب الا لاعو اللطالب بول المؤاف راجع الكشف ج ۲ 
ص .+ ««المقاصد الحسان فماب لز م الانسان» ہو ل المؤلف انظر الكشف ج ۲ص ١٠م‏ 


ES 


کے ١‏ 
ظ إذا لم نشعر بالمظمة في هذه الدراسة , ول نظفر مجو انى خصبة في 

المقرجم له » تصل يننا وبين لذة الكشف عن سر الا, بداع» وعناصر الخلق , ْ 

فإنا نشعر بأ تا قد عرةنا شخصية مغزبة منتجة » معرفة 0 

والارجال شقة بعيدة » ويها و دين اه تجرد و قح 

وا الان الكاف بهداسة ا > وحرمة البحث ؛ و نشعر أن 
٠‏ أخطاء قدية وحدية أدركها المواب» وأن داك ارپ ری ی ست 

| الماجة إلى دن العمل في سبل إظهاره ونشره من أناء المغرب أنفسهم . 


آنا أشعر أن العراء ااحكرام قد إستغر.ون أشاء في هذه الدراسة 

سما أو اتلك الذين کا: وا يقدسون صاحب النفيم تقديسا غيد معلل » وباد فم ظ 
سجع أي العباى وذؤوائه ل ن لعل هؤلاء وأوثلك أن قيمة. قمة ه المقري 1 
) نفي فنه الا نشا ي e‏ ف شعره الراثق »واا اظفر بها في حكتابه 
*. الذي أرخ لنافيه حضارةكاملة ندا زاوا ؛ ولعاموا أيضا أنه ليس من صدق 
ابحثءولا من إنصاف صاحب الفح أن تكون هذه الدراسة قصدة ثاء. . 
وأخيرا إذا حظيت هذه الدراسة بالتوفيق والرضاء ..فذلك ما رجوه 

كل نايت عن حقبقة يون ذاك التوفيق جزاء ظفره اء وإذا م تحظ 
بحكثير من التوفق » فذلك ما أر دنا الاإتعاد عنه قدر الاستطاعة خدمة ٠‏ 
للحث » وللتار رخ > وما إدراك الکال دسير » وي ذلأك سر الهنام به 


® 


لىدو في آخر الصفحة خط المقري . ( 


2 0 
سد عن 





١‏ - اجان في أخبار الزمان المسوب المقري مخطوط بالصادقيمٌ رقم همهم 
؟ ل ققح المتعال في مدح النعال للمقري مخطوط بالضادقہ رقم ¥0 
#- إتحاف المغرم المغرى بتكمل شرح الصغرى للمقرى مخطوط بخزينةّ 
جامع الزيتونم رقم 1۹۳ 
4- المختار من نوادر الاخضار المسوب للمقري خطوط مخز ني جامع 
الزتوني رقم A۳7‏ 
ه - شر ح الغدامسي على إضاءة الدجنة #طوط بخز نة جامع الز تو نة رقم ١‏ ۲ 
5 - شرح الشسخ علش على إضاءة الدحنة ط القاهرتزس ١١١١‏ ه 
- ۷ تفج الطيب للمقري طبع مصر س ٠١٤١۹‏ 
--- مم أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري طبع مص س ٠۹۴۳۹‏ 
٩‏ - المزدوجات ( جوع بى مزدوجة للمقري ) طبعت بالمطعة المحجرية 
الازهربي بمصر س ۱۲۹۹ ه ش 
س ٠١‏ خلاصة الائر في اعبان القرن الحادي عشر المحبى . المطعة الوهية 
مصن یں ۱۲۸٤‏ اه ١‏ 
١١‏ - تعرش الخاف ب جال السلف لا بی القاسم الغول طبع ازا رس «٠۹۰٦‏ 
١١ __‏ - الستان في ذكر الاوايا والعلماء ايسان لابن مرم الشر ف التاهسانى 
طبع الؤزائر س ١ ٠١١8‏ 
١١ --‏ - اليواقبت اللمينة في اعيان مذهبرعالم المدرنة لمحمد البشير الازهري 
طبع مضر س B® {Fo‏ 
١6‏ خاب الزوايا فيما في الرجال من البقايا تاليف احمد شهاب الدين الخفاجى 
مخطوط بالصادق رقم ٠٠۲۲‏ 1 ۰ 
٠٠‏ - المحاضرات لابي علي نور الدين اليوسي المراكشي طبع فاس س «٠۳٠۷‏ 
سم ١5‏ - ريحانة الالباوزهرة الحباة الدنيا لشهاب الدين الخفاخى طبع مصر 
س ۱۳۰١٣‏ ھ ١‏ 
١۷‏ اتحاف: اعلام الاس بجمال اخبار حاضرة مكنا . للشيخ عبد الر هن 
ابن زيدان . المطبعة الوطنية بالر باط س ٠٠٠۹‏ 


— (۳۷ —- 


م س م١‏ ب سلاقة العصر في محاسن الشعر بكل مصى تاليف على صدر الدين المدنى 
المدئي المعروف بابن معصوم طبع مصر س اه 2 
جه ١١‏ . الاستقصاء لاخار دول المغرب الاقصی للسلاوی طبع مصر س ١١١١‏ ه 
ہے شع لالا ام عطر ور الداع لادا الشكتى السو داني طبع مص رس ۳۲۹٠ھ‏ 
"تيد عات رزهة الحادي باخبار ملوك القرن الحادي لمحمد الصغير المر اكشي طبع 
باریس س ۱۸۸۸ م 
۲۲ - الفكر السامى في ناريخ الفةه الاسلامي الشيخ مد , بن الحسن الحجوي 
طبع الر باط س Irs‏ 
7-- مم الدر الثمين والمورد المعين فى شر ح المرشد المعين ( الشر ح الكبيرص 
١‏ ) تاليف الشيخ محمد ميارة طبع مصر س ١١١+‏ ه 
4؟ - شجرة النور الزكية للشيخ مخلوف طبع القاهرة س ٠۴١٤۹‏ ه ١‏ 
سس ۲١‏ ب خلاصة تاريخ الاندلس لشكيب ارسلان ( تذمل رواسہ ۔ خسن بتي 
سراج ‏ لشاتو بیان ) طبع معس س ٠۹۲۰‏ ِ 
5 - الاعلام للزركلى طبع مص س ٠۹۲۷‏ 4 
ا YC‏ الحلل السندسة فى الاخار والاثار الاندلسة لشكب ارسلان الط عى 
الر انه مصر س ۳۹ 
3 ۲۸ - ترواجم أسالامية شر فة وا ندلىسةتالىفىعىدالەعنان دارا لمعارفمصرس ٠۹ ٤۷‏ 
00 ۹ - نهابة الاندلس وتاريخ العرب التنصرين ط القاهرة س ٠۹٤۹٩‏ 
#٠.‏ مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام ط القاهرة ١١5١‏ 
١ 8‏ الحروب الصلسية في المشرق والمغفرب الا ا 
العروسي المطوي ط تونس س ٠ ١١04‏ 
٣٢‏ - ظھر الاسلام ج »م ط القاهرة س ٠۹٥۲‏ ' 
سے مم عله الر سالة المجلد الثالث س ۱۹۳۰ عد د ۱۰۱۔۱۰۲ صض ٠١١۴١-۹۳۹‏ 
e‏ اوو ایی ای العرى اه كتون اا امت کوان 
سس +٠‏ - الحلقة المفقودة في تاريخ العرب لمحمد جيل بيهم طبع القاهرة س 40۰ 
۳۹ فهرس الفهارس والاسات . ومعجم المماحم والمشيخات والمساسلات 
الشيخ عبد الجي الكتاني المطمعة الجديدة بغاس س 21١١41‏ ۾ 
س ۷س - تاريخ آداب اللغة العر بمة هر جىز. يدانطبع مصرس ٠۹۳۱‏ (الجزءالثالث) 
0 ۸ - المستشر قون لنجيب العقيقي طبع دار المعارف بمصر س ۱۹٤۷‏ 


SA 


۹ - دليل مؤرخ المغرب الاقصى لعسد السلام بن سودة المطعة الحسنيت 

0 نس ۱۹۰۰ 
_ قصة ؛ الادب في العا( م ( الزء الثاني ) ته تصز.ف اد اسن وز کي چس : 

ار 9 ` 

١‏ -الفن ومذاهيه في النثر الع ربى تالف الدڪتور دري طم 
القاهرة س ٠۹٤٩‏ 

۲ -المغرب في حلى السب ( تايف ماعة من الاندلسيين ) طبع دارالمعارف 
o0 e‏ 

.4# ب تاريخ الادب العربى لمروكامان بالالمانية ( تر حجة ]ين e‏ 

٤‏ تناج العروس لاز يدي المطبعة الخيرية س ١+١‏ هى 
دوين كفن | ا ا 
ب ٠١‏ -ايضاح المكنون في الذيل على حك هف الطنون تالف اساعل اشا 


النغدادى ٠۹٤۵‏ 
س ۷ء اماه المؤلفين » و آلار المصنقين تاليف ا ا لبغدادي طبع 
استانول س 110۹ 

8 - عصر سلاطين الممالبك ( الجزء الثالك ) E‏ 
القاهرة س ٠۹٤۹‏ 


۲۸ a O سب‎ ١ ب‎ 

ا ل ل طبع ليدن ل س ۱۸۷۲ 

د aA ON‏ معسجم اللدان لاقوت الحموى ا ۹۰ 

ہے ۲ - المغرب فى ذڪر لا د د افرية» والمغرب وهو جزء من اجزاء الكتاب 
المعروف « بلمسالك والممالك » للمكري طبع لبدن س ۱۹۱۱ 

2 ۲ه د كتاب البلدان لاجد ابعقوبي طبع ليدن س .100 

هات فهزين :دان ا ي به ط القاهرة س ٠۹۳۰‏ 


عجر ال سوال مجو مو عي لب روات سل جين هة 


الاول : حا المقرى 
سس نسي 

نسيما وولادتہ 

عاي 

وا ا 
رال ارون 
الفري في الحجاز 
القرى ف دمشق 

المسبرف يي 

د ال ول 

القسم الثاني : شخصيتم العلييمّ 
مكواتها 

طر يقتم في التاليف 
وناك 

مكانتم في نفوس معاصر سم 
القسم الثالث : انتاج المقري وتفكيره 
اللغري اللؤدخ 

قري الشاعر 

القرى الحكاتب 

نماذ ج من أتتاحم 


حا كس 


۳۹ 
۳ 


۳٤ 


۳۹ 


۳ 


أرجومن القارىء 


ص 


الى 


أ ذه الاخطاء قل شر وعه فى قراءة الدراسة . 
:م أن بصلح هذه الاخطاء قل شر وعه ق قراءة الدر 


الخطاً 


ذكر'والالماع” 
عليه 


الضوات 
و 

عله 

سنق 

عليهما 
وإماان يكون 
تاين 
فحظی 

انها 

الانفاد 

بحتاج إليها . . 
لست له فكر 03 
فها 
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